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لس ؟“ ؟© 0 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على النبي الامين» محمد بن عبدالله المبعوث رحمة للعالمين.. ثم اما بعد: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


الرسالة العرشية. ما هي الرسالة العرشية ؟ الرسالة العرشية هي جواب لسؤال طرح على شيخ الاسلام ابن تيمية 
رحمه الله. وأصله ليس مصنفا صنفه الشيخ رحمه الله وانما إستله احد طلاب العلم من مجموع فتاواه رحمه الله وجعله 
في مصنف أسماه "الرسالة العرشية" وهذا المصنف هو محاولة لشرح جواب الشيخ رحمه الله على السائل عن 
العرش وجهة العلو فإلى المادة: 


مقتبس من اجابة شيخ الاسلام رحمه الله: "سيل شَيْخ الإسْلام أبُو الْعبَّاسِ أخمد بْنُ عَبْدٍ الْحَلِيم بْنِ عَبْدِ السّلام الْعَالِم 
الرَّبَانِيُ وَالْحَابدُ النُورَانِيُ ابْنُ نَيْمِيّةَ الْحَرَّانِي أَيَدَهُ الله تَعَالَى: 


تقول في الْعَرْشٍ هل هو كرى أَمْ لا؟ وإذا كان كريًا وَآْهُ ِنْ وَرَائِهِ مُحِيط به بَائِنَ عَنْهُء فَمَا فائدة أن الع يَتَجِهُ إلى 
اله على جين ديه واي 1 فيص الْعلَوَ دون غَيْرِهِء وَلَا فَرْقَ حِينَِذٍ وَقْتَ الدُعَاءِ بَْنَ َصْدٍ جهة الْعُلُو وَعَذْرِهَا مِنْ 
اْجهَاتِ الّتِي تُحِيط بالذّاعِي؟ وَمَعْ هذا نَجدُ فِي فَلوبنا قَصَدًَا يَطْلْبْ الْعلوَ لا يَلتَفِتْ يَمْنَةَ وَلَا يَسْرَة فَأَخْبرْنَا عَنْ هَذِهِ 
الصّرُورَة التِي جذها في قُلويئاء وَقد فطِرئا علَيْهَاوَانِسُط نا الجَوَابٍ في ذَِكَ بَسطَا شَافيا يِيلُ الشبهة وَيُحقَقُ الْحَقٌّ 
إنْ شاءَ الله أَدَامَ الله النّفْعَ بِكُمْ وَبِعْلُومِكُمْ آمِين." 


الشرح: "سيل شيخ الإِسْلّام أَبُو الْعَبّاسِ أَحْمّد بْنُ عَيْدِ د الْحلِيم يْنِ عَيْدِ السّلام الْعَالِمُ الرّبَانِيُ وَالْعَابدُ النُورَانِيُ ابْنُ نَيْمِيَة 
الْخَنَّ انِي أَيَدَهُ الله تَعَالَى" 


مقتبس من اجابة شيخ الاسلام رحمه الله: "ما تَقُولَ في الْعَرْششِ هل هو كرى أَمْ نَا؟" 


الشرح: سؤال موجه لابن تيمية رحمه الله في ماهية العرش وحقيقته ! وهو كان يقال من بعض اهل زمانه أن العرش 
كروي على شكل دائرة تحيط بالسموات. (ذكر اختلافهم في شكل العرش) 


مقتبس من اجابة شيخ الاسلام رحمه الله: "وإذا كان كريًاوَألّهُ مِنْ وَرَائِهِ مُحِيطُ به بَائِنَ عَنه» فَمَا فَاندَةُ أنَّ الْعَبدَ 
يَتَوَجّهُ إِلَى الله تَعَالَى حِينَ ذُعَائِه وَعِبَادَيَه ف 1 فَيَقصد العْلَوَ دُونَ غَيْرِه ولا فَرْقَ حِيئَئِذٍ وَقْتَ الدُعَاءٍ بَيِنَ قَصْدٍ جهّة الْعلَق 
وَغَيْرِهَا مِنْ الْجِهَاتِ الَّتِي تُحِيطُ بالذّاعِي؟" 
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الشرح: قول السائل: "وإذا كان كريًا وَآَشَّهُ مِنْ وَرَائِهِ مُحِيطْ به بَائْنُ عَنْهُ" الجمع بين عبارة "وإذا كان كريًا" وبين 
"وَأَنْهُ مِنْ وَرَائِهِ مُحِيطً" منكر وان لم يشعر به السائل » ؛ لأن فيه اشارة لوصف الله في احاطته بمخلوقاته وكأنه يحيط 
بخلقه بذاته كالدائرة التي تحيط بالعرش. فكون الله من وراء مخلوقاته محيط هي الاحاطة بعلمه. وجعل علمه كذاته 
والجمع بينه وبين ذوات مخلوقاته ينقص من قدره. قال تعالى: (وما قدروا الله حق قدره). وعلم الله سبحانه متحقق 
كالشهادة: لقوله تعالى (عالم الغيب والشهادة). فكما ان الله سبحانه بائن عن خلقه بذاته بينونة منفصلة بذاته كذلك 
بائننة صفاته عن إدراك عقولنا وإن كان بعضها متصلا ملازما لخلقه كصفة علمه الذي ليس له حد ولا يعقل وصف 
علمه أحد إلا كما وصف هو علمه بكونه عالم للغيب والشهادةء وكما قال تعالى وتقدس: (وما تسقط من ورقة إلا 
يعلمها). 


وقول السائل: " فَمَا فَائدَةُ أن الْعَبْد يَتَوَجّهُ إلى الله تََالَى حِين دُعَائِهِ وَعِبَادَتِهُ فَيَقَصِدُ الْعْلّمَ دون غَيْرِهِء وَلَا فُرْقَ حِيئَئذٍ 
وَفْتَ الدّعَاءٍ بَْنَ قَصْدٍ جهة الْعْلَو وَغَيْرِهَا مِنْ الْجهَات الَّتِي تُحِيط بالدّاعي؟". فيه ما يثبت أن السائل شبه الله في 
إحاطته بمخلوقاته كإحاطة السماء بالارض ثم طرح سؤاله؛ وقد بنى سؤاله اصلا على باطل؛ لذلك استنكر ان يكون 
هناك فائدة من قصد العلو في الدعاء خصوصا لغير مستقبل القبلة» والرد ليس كرد بعض الفرق الضالة أن السماء 
قبلة الدعاء كما تقوله الاشاعرة وغيرهم. 

وقول السائل: "وَمَعْ هذا نَجدُ في فُلُوبنَا قَصَدَا يَطْلْبُ الْعُلوَ لا يَتفِتُ يَمنَة وَلَا يَسْرَهَ فَأخبرنَا عنْ هَذِهِ الضَرُورَة التي 

ٍ! نَحِدُهَا فِي قُلُوبِنَاء وَقَدْ فُطِرْنَا عَلَيْهَا". هذه الضرورة حينما سئل عنها الجويني قال: حيرني الرجل. وقد كان يقول أن 

الله في كل الجهات حتى أورد عليه رجلا مثل هذا السؤال فتحير ولم يستطع الاجابة. ذلك أن الفطرة والهداية الكونية 

ا من لوازم الخلق. كما نرى النحل من بداية وجوده في الحياة يهتدي لمسارات عمله ومسكنه بالفطرة. كذلك الخلق 

بالهداية الكونية ة يهتدون الى الطلب من جهة العلوء وان اضافوا لذلك هداية شرعية صحيحة فإنهم يوقنون ان الله عال 

! مستو على عرشة فوق السموات والارض عليم وسميع وبصير بما يكون في السر والعلن. 


ما تقد كان تعليقا وبيانا حول سؤال السائل الذي وجهه الى ابن تيمية رحمه اللهء وسيأتى معنا جواب ابن تيمية 


مقتبس من اجابة شيخ الاسلام رحمه الله: "فَأَجَابٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:الْحَمْدُ بِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ» الْجَوَابُ عَنْ هَذَا السُوَالٍ 
بتَلَاثِ مَقَامَاتِ:" 


الشرح: بدأ شيخ الاسلام قبل الجواب بذكر الله بحمده ثم بدا في الجواب, ولا يعني اختصار ذكر الله تعالى انه لم يذكره 
فاغلب الظن ان شيخ الاسلام كان يذكر الله ويسبحه ويصلى على نبيه اثناء قراءة السؤال عليه. وقد عرف عنه انه 
كثير الذكرء وهو يفعل ذلك غالبا حتى يدخل في الجواب مباشرة, وقد بدأ الجواب بذكر ثلاث مقامات متعلقة به بقوله" 
الْجَوَابُ عَنْ هَذَا السُوالٍ بِنَلَاث مَقَامَاتِ" وهذا دأب اهل العلم أنهم يفصلون ويأصلون خصوصا في الاجابات المتعقة 
بالعقائد والايمان والشرائع. 
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مقتبس من اجابة شيخ الاسلام رحمه الله: "أَحَدُهَاء أَنّهُ لِقَائِلٍ أَنْ يَقول: : لَمْ يَتبْتْ نت بذليل يُتمدُ عليه أنْ العزشن فلك من 
الأفلاك المستديرة الكرية الشكل» لا بدَلِيلِ شَرْعِيّ» وَلَا بدَلِيلٍ عَقَلِيّ" 


الشرح: هذه أول المقامات الثلاث التي قررها شيخ الاسلام؛ وفيه ينفي اصلا أن العرش فلك من الأفلاك دائرية الشكل. 
وان ذلك لم يثبت بدليل من نص شرعي. ولا يثبت ايضا بدليل العقل الذي يعتمد على معطيات سابقة» حيث ان دائرية 
السموات كمعطى عقلي لا تعني بالضرورة دائرية العرش. ويكفي أن العرش مختلف في اللفظ عن السموات ليكون 
مختلفا عنها. فضلا عن ثبوت أن الله تعالى مستو فوقه بائن عنه دون مماسة. ولا يقول بأن الله مستو فوقه بشكل 
دائري إلا كل من أزرى بخالقة وقال على الله بلا علم. 
مقتبس من اجابة شيخ الاسلام رحمه الله: "َإِنمَا ذَكَرَ هدَا طَائقةٌ مِنْ الْمْتأخَرِينَ الِّينَ نَظَرُوا في عِلْم الْهَْئَة وَعَذْرِها 
مِنْ أخْزَاءِ الْفَلْسَفَة فرَأوا أن الأفلاك تسْعة؛ وَأنَ الاسغ وَهُْقَ الْأَطلَنُ مُحِيط بها مستدير كَاسْتِدَارَتِهَاء وَهْوَ الذي 
يُحَرَُّهَا الْرَكةٌ الْمَشرقيَة: وَإن كان لكل فلك حَرَكَةٌ تَخْضّه غَْرُ هَذِهِ الْرَكة العامة تُمَ سَمِعوا فِي أَخْبَارِ الْأنبيَاء 
صَلَوَاتْ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ ذِكْرَ عَرْش الله وَذِكْرَ كْرْسِيه وَذِكْرَ السَّمَوَاتٍ السَبْع فَقَالُوا بطريق الظنّ: إنَّ الْعَرَْشَ هُوء 
القََكُ النَاسِعُ لاغْتِقَادِهِمْ أَنّهُ لَِسَ وَرَاءَ النَّاسِعْ شَيْءٌء إمّا مُطَلَقَا وَإِمَا أَنَهُ لس وَرَاءَهُ مَخْلُوقَ." 


الشرح: يبين هنا شيخ الاسلام من هم الذين قالوا بذلك: وانهم من المتأخرين الذين نظروا في علم الهيئة وخلطوا معه 
الفلسفة وعلم الكلام وهو الاستدلال بالعقل دون النصءوالبعض يصف الباحثين قديما ب (النظار)؛ والمعنى أنهم بحثوا 
في علم الهيئة وربطوه باستنتاجات عقلية مبنية على معطيات مادية محسوسة في الغالب. فشاهدوا بدلائلهم 
المحسوسة - وإلا فهم لم يشاهدوا ذلك على الحقيقة - استنتاجا بمعطيات سابقة؛ أن الافلاك تسعة وهي مستدير 
وتاسعها محيط بها ايضا بشكل دائري ووظيفة الفلك التاسع انه يحرك الافلاك جميعا التي د يحيط بها حركة عامة 
مشرقية أي من الشرق إلى الغرب» وقد تنفصل بقية الأفلاك عن الحركة العامة وتكون لها حركة خاصة مثل حركة 
الكواكب السيارة وحركة النجوم وحركة الشمس والقمر. ثم سمعوا بأخبار العرش والكرسي والسموات السبع من 


الشرع, فرجحوا بطريق الظن كما ذكر شيخ الاسلام أن العرش هو الفلك التاسع بطريق الظن. وترجيحهم هذا هو مبني 


على علم الفلسفة وعلم الكلام القائم على تقديم العقل على النص أو تفسير النص بما يوافق استنتاجاتهم العقلية. وما 
قرروه هذا هو فعلا لا يخرج عن الظن كما ذكر شيخ الاسلام لقوله تعالى: (إن الظن لا يغني من الحق شيئا) الآية. 


مقتبس من اجابة شيخ الاسلام رحمه الله: "ثم إنَّ مِنْهُمْ مَنْ رَأَى أَنَّ النَّاسِعَ هْو الَّذِي يُحَرّكْ الْأفلَاكَ كُلّهَاء فَجَعَلُوهُ مَبْدَأ 

الحوايثء وَرَعَمُوا أنَّ الله يُحدِتُ فيه ما يُقدرُهُ في الأَضء أو يدنه في النّْسِ الَتِي رَعمُوا أَنَّهَا تعلق به أو في 

العقلٍ الَّذِي رَعَمُوا أنَهُ الذي صَدَرَ عَنْهُ هَذَا الْقَلَكُ وَرُبّمَا سَمَّاهُ بَعْضُهُمْ الرّوح» وَرْيّمَا جَعَلَ ب بَعْضُّهُمْ النَفنَ هي: الرّوحَ» 
وَرُيمَا جَعَلَ بَعْضْهُمْ النَفَْ هِيّ: الوح الْمَحْفُوظٌ كَمَا جَعَلَ الْعفلَ هُو: اقلم" 


الشرح: ثم يقسمهم شيخ الاسلام فيقول أن من هؤلاء الذين قالوا بان العرش هو الفلك التاسع وانه يحرك الافلاك كلهاء 
من استنتجوا انه ما دام يحرك الافلاك كلهاء فهو مبدأ الحوادث وان الله يحدث فيه ما يقدره على الارض من المقادير» 
ولو دققنا النظر لوجدنا ان قول هؤلاء فيه محاولة لربط المقادير بحركة الافلاك وبالتالي حركة النجوم والكسوف 
والخسوف وذلك محرم ومنهي عنه. ويشهد له قولهم أنه يحدثه في النفس أو العقل (وهو تأثير حركة الافلاك)» وان 
من اختلف عنهم في التفصيلات فقط فقوم قالوا أن النفس هي الروح. وآخرون قالوا بأنها اللوح المحفوظ. ومنهم من 
جعل القلم هو العقل. وايضا لو دققنا النظر لوجدنا أن هذه الاقوال مرتبط بوحدة الوجود وهي ان العالم وكل ما فيه هو 
حقيقة الإله. فيكون الفرد هو إله ايضا عندهم كما في بعض غلاة الصوفية ويرون ان الالة موجود على الحقيقة في كل 
العالم» فما دام عقل الانسان هو القلم والنفس التي بداخل الانسان هي اللوح المحفوظ صار بذلك آلهة؛ وهذا المعنى 
الذي تقوم عليه معتقدات الشرق الوثني وبالاخص في البوذيين والهندوسء. ويتجلى ذلك في مسألة اليوغا الذي من 
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ترجماته الشرقية يأتي بمعنى الإلهية» فإذا بلغها الانسان فلا حاجة لطلب الغنى او طلب الاستشفاء أو المغفرة على 
الذنب من سوى نفسه التي اصبحت جزءا من آلهة العالم التي اقرب ما يظنونها انها الطبيعة او جزء منها تتجلى فيه. 


مقتبس من اجابة شيخ الاسلام رحمه الله: "وَثَارَةَ يَجْعَلُونَ الرُوحَ هْوَ الْعَقل الْقَعَالَ العَاشِرَ الذي لِقلَكِ الْقَمَِ النّفْسَ 
ووو 0 


يَكُونَء إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَقَالَاتٍ الّتِي قَذْ شَرَحْنَاهَا وَبَيّنَا فُسَادَهَا فِي غَيْرٍ هَذا الْمَوْضِع.". 


الشرح: ل وهي مقولة لاصحاب اتجاه يربط التأثير على الانسان 
كما تقدم بالنجوم وحركة الافلاك ويركز على هذا الجانب» وهؤلاء ربطوا أجزاء من الانسان كالعقل والدماغ ببعض 
الافلاك السيارة كالقمر وغيره من الكواكب. ونحن نرى ذلك جليا فيما يسمى علم الابراج التي يزعمون تأثيرها على 
الانسان مباشرة. وما هي إلا قناعات نفسية موهمة بالراحة او الحصول على المزاياء التي لو تفكر الانسان في النعم 
التي لا يحصيها من الله إليه وعلى راسها نعمة البصر ونعمة الاسلام لاتاحت نفسه مما اوحى فيها الشيطان من الهموم 
والاحزان» دون الحاجة الى ربط ذلك بالافلاك وأبراج النجوم. 


مقتبس من اجابة شيخ الاسلام رحمه الله: "وَمِنْهُمْ مَنْ يَدَعِي أنه علِمَ دلِكَ بطريق الشف وَالْمُشَاهدَة؛ وِيَكُونُ كَاذِبَا فِيمَا 
يَدّعِيه وَإِنْمَا آَخَدَ ذَلِكَ عن هَولَاءِ الْمُتقلْسِفَة تَقلِيدَا لَهُم أو مُوَافْقَةَ لَهُمْ عَلَى طَرِيقَتِهمْ هم الْفَاسِدَةِ كَمَا فُعَلَ أَصْحَابُ رَسَائِلٍ 


إِخْوَانِ الصَّقا وَأَمْتَالْهُخ" 


الشرح: ذكر منهم من يزعم أن علمه يكون بالكشف والمشاهدة:, وكذبهم وبين انهم مقلدين لطرق الفلاسفة الفاسدة 
وهي ربط علم الهيئة والافلاك السماوية بما ورد في نصوص الشرع ومحاولة التوفيق بينهماء واول من اشتهر بذلك 
هم إخوان الصفاء مما ورد عنهم قولهم: [أن جهنم هي: عالم الكون والفساد التي هي دون فلك القمرء وأن الجنة هي: 
عالم الأرواح وسعة السمواتء وأن أهل جهنم هم: النفوس المتعلقة بأجساد الحيوانات التي تنالها الآلام والأوجاع دون 
سائر الموجودات.رسائل إخوان الصفا: * / 5 ]. ونلحظ من قولهم: "أن أهل جهنم هم: النفوس المتعلقة بأجساد 
الحيوانات التي تنالها الآلام والأوجاع." انهم متأثرين ببعض عقائد الشرق من البوذية والهندوس واضرابهم والقائلين 
بتناسخ الارواح ممن ينتسب الى الاسلام زورا. 


مقتبس من اجابة شيخ الاسلام رحمه الله: "وقد يَتمَّْ في نَفْسِهِ ما تَقلَدَهُ عن غَيْرِهِ فَيَظنهُ كشفاء كما يَتَحَيّلُ النَصْرَانِيُ 

النَّثلِيتَ الَّذِي يَعْتَقِدُّهُ وَقَذ يَرَى ذَلِكَ فِي مَنَامِه فَيَظْنّهُ كشا وَإِنْمَا هو تَخَيْلِلِمَا اغتقَدَهُ وَكَثِيرٌ مِنْ أَرْبَابِ الاغتِقَادَاتِ 

الْفَاسِدَةٍ إِذا ارْنَاضُوا صقلت الرياضة نفسوهم, لي فَيَظْنُونَهَا كَشَفَاء وَقَدْ بَسَطْنَا الْكَلَامَ علَى هَذّا في 
غَيْرٍ هَذَا الْمَوْضِع 


ٍ ا يشش 
إما حديث نفس من كثرة ما يتوارد في نفسه حول أمر معينء او من الشيبطان تمهيدا له للتضليل المضاعف ويكون 
ذلك إذا ما سمع القرين منه كلاما حول معتقد يعتقده وهو باطل» خصوصا اذا كان مخالفا لظاهر نصوص الشرع التي 
لا تحتمل التأويل» فيسعى قرينه إلى تقرير المعتقد الباطل في نفسه ليتشبث به فيضله ولو أن يأتي به في المنام على 
شكل حلمء وأبعد من ذلك فهناك من لا يعتد بالحلم لكنه متردد بين معتقده والمعتقد الصحيح فيتمثل له قرينه تمثلا 
عابرا سريعا كأن يرى صورة كوكب كان يتحدث عن لونه؛ أو شيء من هذا القبيل» ومن اعتاد ذلك قد يتمثل له القرين 
كشخص يحادثه على صورة شخص يعرفه او يحبه ويقرره على معتقد كما حدث لبعض الصوفية وخصوصا حال 
الصفحة ه 


شرح الرسالة العرشية لابن تيمية رحمه الله سؤال وجوابه 


العزلة مع ترك الفرائض والواجبات. لذلك على الانسان أن يعلم أن هناك قرين مكلف باضلاله فلا يظهر له اعتقادا 
لازال متشككا فيه, فله ان يبحث ثم اذا اعياه البحث وما وجد ما يجيب تساؤله. سأل المشهود لهم بالعلم والتقوى 
والورع إن كان غالبا سيقتنع بإجابتهم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما دواء العي السؤال). 


0- 


مقتبس من اجابة شيخ الاسلام رحمه الله: "الْمَقَصُودُ هُنَا أنّ ما ذَكَرُوهُ مِنْ أنَّ الْعَرْشسَ هُوَ الْقَلَكْ النَاسِعُ قَذ يُقَال: إِنَّهُ 
لَيْسسَ لَهُمْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ لا عَقَلِيٌ» وَلَا سَرْعِي. 


ما الْعَقلِي: َِنّ آَم القلَاسِفَة مُصَرَّحُونَ بأنَهُ لَمْ يَقُمْ عِنْدَهُمْ دَلِيل عَلَى أنَّهُ لَيِسَ وَرَاءَ الْقََكِ التّاسِع شَيْءٌ آخْرُ بَلْ وَلَا 
قَامَ عِنْدَهُمْ دَلِيل عَلَى أنَّ الأفلاكَ هي تِسْعَه فقطه بَل يَجُورُ أن تَكُونَ أَكثَرَ مِنْ ذَلِكَ؛ وَلكِنْ دَلَتهُْ الحَرَكَاتُ تُ الْمُخْتَلِقَةُ 
والكسوفات وَنَحْوْ ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرُوهُء وَمَا لَمْ يَكْنْ لَهُمْ دَلِيل عَلَى تُبُو ته فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لا 5 تُبُونَهُ وَلَا انْتِقَاءَه. 


مِثَالٌ ذَُلِكَ: أَنْهُمْ عَلِمُوا أنَّ هَذَا الْكَوْكَبَ تخت د تخت هَذَاء بِأَنّ السُفلِيَ يَكسِفْ الْعْلوِيَ مِنْ غَيْرٍ عكُسء اللا ل في 
فَلَكِ فَوْقَهُ كَمَا اسْتَدَلُوا بِالْحَرَكَاتِ الْمُخْتَلِقَة على أنّ الأفلاك مُخْتَلِفَة, حَنّى جَعَلُوا في الْقَلّكِ الوَاحِدٍ عِدَّةَ أفلاك؛ كَقَلَكِ 
التّذُويرٍ وَغَيْرِه. َأمَامَا كان مَوْجُودَا فؤق هذا وََم َْنْلَهُمْ ما يَسْتَلُونَ به على ثبو تِه ته: فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ تَفْيَهُ وَلَا إِنْبَاتَهُ 
بطرِيقِهخ." 
الشرح: بعد أن بين شيخ الاسلام اقسام أصحاب المقام الأول ومنطلقاتهم وطرقهم في الاستنتاجات الفاسدة, بدأ في 
الاجابة على المقام الاول وهو أنه لا دليل عقلي ولا شرعي على ان العرش هو الفلك التاسع. فقرر أن ائمة الفلاسفة 
يصرحون أنه لا يوجد لديهم دليل على ان الافلاك تسعة بل قد تكون اكثر من ذلك لكنهم لم يعرفوهاء ثم ضرب مثلا 
على عدم جزمهم بانها تسعة أفلاك وحسبء. وهو أنهم علموا بأن الكوكب في فلك سفلي يكسف الكوكب في فلك علوي, 
وهذا نراه اثناء كسوف الشمس حيث القمر يمر بين الارض والشمس على خط مستقيم فيغطيها فيكسف نور الشمس 
عن الجهة الاسفل وهي الارضء كذلك يمكن ان يحدث العكس فتكون الارض هي في المنتصف بين الشمس والقمر 
على خط مستقيم فيحجب ظلها الساقط على القمر نوره فيحدث بذلك ما يسمى الخسوف وهو ان الارض السفلية بسبب 
ظله يخسف الكوكب في الفلك العلويء ويمكن قياس ذلك على بقية الكواكب في مختلف الأفلاك. فبهذه الاستدلالات 
العقلية عرفوا ان كوكب في فلك وآخر في كوكب اعلى منه؛ فاما ما فوق ذلك فهم لم يقفوا على استدلالات مشابهة 
لينفوا وجود فلك عاشر او أكثر او يثبتوا ذلك. 


مقتبس من اجابة شيخ الاسلام رحمه الله: "وَكَذَلِكَ قَول الْقائِل: إنَّ حَرَكَةَ التّاسِع مَبْدَأ الْحَوايث خَطأء وَضَلَال عَلَى 
أَصُولِهِمْ فَإِنَهُمْ يَقُولُونَ: إنَّ الثَامِنَ لَهُ حَرَكَةٌ تَخْصّهُ بمَا فيه مِنْ التََوابتِ: وَلِتِلْكَ الْحَرّكة فُطَبَانِ غَيْرُ قُطْبَيْ التّاِع» 
وَكَذَلِكَ السَّابعٌ) الْسََادِمنُ. 


وَإِذًا كَانَ لِكُلَ فَلَكِ حَرَكَةٌ تَخْصّهُ وَالْحَرَكَاتُ الْمُختَلِقَةُ هي سَبَبُ الْأَشْكَالٍ الْحَادِئة الْمُخْتَلفَة الْقَلَكِيّةَ وَتِلْكَ الأَشْكَالُ سَبَبْ 
الْحَوَاديث السُفلِيّة كَانَتْ حَرَكَةُ النّاسِعِ جَرْءَ السَبَب) كَحَرَكَة غَيْرِه. فَلْأَسْكَال الْحَادِنَةُ في الْقلَكِ لِمُقَا رَنَةَ الْكَؤكَب الْكَوْكَبَ, 
في دَرَجَةَ وَاحِدَةٍ. وَمُقَابَلَتُهُ لَهُ إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا نِصْف الْقَلَكِ وَهُوَ مِانَةٌ وَثَمَانُونَ دَرَجَة. وَتَثْلِيئُهُ لَهُ إذًا كَانَ بَيْنَهُمَا ثُلْتُ 
الْفلكِ وَهُوَ مِانَةٌ وَعِشَرُونَ دَرَجَةٌ وَتَربِيعَهُ لَهُ إِذّاكَانَ بَيْنَهُمَا رُبْعْهُ تَسْعُونَ دَرَجَ وَتَسْدِيسَة لَهُ إِذَا كَانَ بَْنَهُمَا سْدْسُ 
الْقلكِ سِنُونَ دَرَجَةَ وَأَمْتَالُ دَلِكَ مِنْ الْأَشْكَالٍ إِنّمَا حَدَنَتْ ث بِحَرَكَاتِ مُخْتَلفَة وَكُلُ حَرَكَةِ لَئِسَث عَيْنَ الأخرَىء إذَّ حَرَكَةُ 
التامِن الَتِي تَخْصّهُ لَئِسَتْ عَيْنَ حَرَكَة التَّاسِع وَإِنْ كَانَ تَابِعًا لَهُ في الْحَرَكَة الْكُلَيّىَ كَالإِنْسَانِ الْمْتَحَرّكِ في السّفِيتة إلى 


خِلافف حَرَكتِهَا. 


شرح الرسالة العرشية لابن تيمية رحمه الله سؤال وجوابه 
اللسسسدظدكن سمال 
وَكَذّلِكَ حَرَكَةُ السَابع الَّتِي تَخْصّهُ لَيْسَثْ عَنْ التّاسِع وَنَا عن الثَامِنِ وَكَذْلِكَ سَائِرُ الأفلاك. فَإنَّ حَرَكَةَ كل وَاحِدِ التي 


تَخْصّهُ لَنِسَتْ عم فَوْقَهُ مِنْ الْأفلاكِ فَكَيْف يَجُورْ َنْ يُجْعَلَ مَبْدَاْالْحَوَادثِ كُلّهَا مُجَرّدَ حَرَكَةِ النّاسِع!! كَمَا رَعْمَهُ مَنْ ظنّ 

أن اعرش كَثِيف وَالقلَكُ النَاسِعُ عِنْدَهُمْ بَسِيط مُتَسَابِهُ الْأَخِرَاءِء لا التلاف فيه أَصَلاء فكَيْفَ يَكُونُ سَبَبَا لأمُورٍ مُخْتَلِفَةَ لَا 

بِاغْتِبَارٍ الْقَوَابلِ وأسباب أخر؟ ولكن هم قوم ضَالُونَ» يَجْعَلُونَهُ م هَذَا نَلَائْمِانَةِ وَسِنَينَ دَرَجَه وَيَجْعَلُونَ لِكْلَّ دَرَجَةَ مِنْ 

لأَثْر مَ يُخَالِفَ الأخرَىء لَا باختلاف الْقوَابلِء كَمَنْ يَجِيءٌ إلَى مَاءٍ وَاحِدٍ فيجعل لبعض جزنيه مِنْ الَْثْرِ مَا يُخَالِفُ الآخَرَ 

لا بحَسّب الْقَوَابلِ؛ بَلْ يَجْعَل أَحَدَ أَجْرَائِهِ مُسَخَّنَا وَالْآخَرَ مُبَرَدَاء وَالْآخَرَ مُسْعَدَاء وَالْآخَرَ مشقياء وَهَذَا مِما يَعْلَمُونَ هُمْ 
وَكْلُ عَاقِلٍ أَنَهُ بَاطِلْ وَضَلَال. 


وَإِذَا كَانَ هَوْلَاءِ لَيِسَ عِنْدَهُمْ مَا يَنْفِي وُجُودَ شَيْءِ آخْرَ فق الأَفُلّاكِ التَسْعَةِ إكَانَ الْجَرْمْ بأنّ مَا أَخْبَرَتْ به الرْسُْلَ هُوَ أن 
الْعَرْشَ هُوَ الْفلَك التَاسِعْ رَجْما بِالعَيِبِء وَقَوْلَا بلا عِلْم. 


هَذَا كُلّهُ بتقْدِير 5 َبُوت الْأفلاكِ النّسْعة عَلَى الْمَشْهُورٍ عِنْدَ أل الْهيْنَة, ِذْ في ذَلِكَ مِنْ اللْرَاعَ وَالاضْطِرَاب, وَفِي أَدِلّةَ دَلِكَ 

مَا لَيْنَ هَذَا مَؤْضِعَةُ وَإِنَمَا تتَكلّمْ عَلَى هَذَا التَقَدِينِ وَأَيْضًا:ٍ الآفلاك فِي أشكَالِهَاء وَإِحَاطَة بَعْضِهَا بِبَعْضٍ مِنْ جِنْسِ 

وَاحِدٍ؛ فَنِسْبَةُ السّابع إِلَى السّايسِء كَنِسْبَةَ السّادِسٍ إِلَى الْخَامِِ ذا كَانَ هُنَاكَ فَلَكَ تَاسِعٌ فَنِسْبَتُهُ إِلَى الثَّامِنِ كَنِسْبَّة 
التَامِنِ إِلَى السَّابِع." 


الشرح: النص الفائت هو استكمال للرد العقلي الخاص بالمقام الاول الخاص بعدم ثبوت أن العرش هو الفلك التاسع 
بدليل عقلي ولا دليل شرعي. وفيه الرد على قول بعض الفلاسفة أن حركة الفلك التاسع يدل انه مبدأ الحوادث » 
ويعنون بذلك انه اصل حركة الكواكب والنجوم والافلاك الادنى والتي هي عندهم مؤثره على الحوادث الجارية على 
الارض وعلى النفس كذلكء. فذكر شيخ الاسلام بطلان قولهم بسبب انفصال حركة كل فلك عن الآخر وان الافلاك لا 
تتحرك كحركة الفلك التاسع وذكر كلاما عن تثير كل فلك على الآخر وان الفلاسفة يرون ان الاشكال الحائكة يسبب 
تلك الحركة المختلفة من الافلاك تنقسم الى نوعين: حوادث فلكية» وحوادث سفلية بمعنى تأثيرها على الارض وعلى 
حياة الانسان» ثم ذكر درجات عند المقارنة بين كوكب وكوكب مقابل له في درجة واحدة. بحيث يكون بينهما نصف 
الفلك أي ما يعادل ١١‏ درجة. والمقابلة هنا تقتضي تغطية كوكب للآخرء وذكر تثليثه له اذا كان بينهما ثلث الفلك 
وهو ما يعادل ١٠٠١‏ درجة اي أن الكوكب يغطي رؤية الكوكب الآخر بمقدار الثلث. ومثل ذلك تربيعه له ب 1١‏ درجة 
من الفلك. وتسديسه له ب + اذرجة بحيث يخي الكوكب المقابل 3ه يقد ان السنسن فقط: ثم يؤكد: أن اخثلاف بلذه 
الحوادث وتغير درجة تأثير الكواكب على بعضها مع الحركة العام من الفلك التاسع يثبت يثبت أن لأفلاك كل كوكب حركة 
مستقل عن الحركة العامائن ويشبه ذلك بالانسان الذي يتحرك فوق السفينة وهي في نفس الوقت متحركة. ثم يبني 
على هذا الدليل العقلي في اختلاف حركة الفلك الثامن عن التاسع وبقية الافلاك أنه لا يجوز أن يكون الفلك التاسع هو 
مبدأ الحوادث. وانهم لكي يخرجوا من ذلك لم يعتبروا بالقوابل اي مقابلة الكواكب لبعضها مع انها امور عقلية ترد 
عليهم فاختلقوا امور اخرى مختلفة. مثل ان يجعلوا لكل درجة من الاثر ما يخالف الاخرى دون اعتبار للقوابل» وشبه 
شيخ الاسلام روغانهم هذا بمن يجزيء الماء الواحد دون اعتبار بالقوابل داخل هذا الماء اي ما يمكن التفريق بين 
الماء به. فيجعل احد اجزاء الماء ساخنا ودخر باردا وآخر مسعدا وآخر مشقياء وهذا باطل وضلال ويعلم بطلانه كل 
عاقل كما ذكر رحمه الله. 


ثم ختم رحمه الله بقوله: "وَإِذًا كَانَ هَولاءِ لَيِسَ عِنْدَهُمْ مَا يَنْفِي وَجُودَ شيّْءٍ آخَرَ فق الْأفلَاكِ التسْعَةِ؛ ٠‏ كَانَ الْجَرْمْ بأنّ 
مَا أَخْبَرَتْ به الرْسْلْ هُوَ أنَّ الْعَرْشَ هُوَ الْقَلَكُ النَّاسِعْ رَجْمّا با لعَنِبِء وَقَوْلَا بلا عِلْم." 


شرح الرسالة العرشية لابن تيمية رحمه الله سؤال وجوابه 


مقتبس من اجابة شيخ الاسلام رحمه الله: "وَأمّا اعرش فَالْأَخْبَارُ تَدْلُ عَلَى مَبَايَنتِه لِعَْرِهِ مِنْ الْمَخْلُوقَاتِ وَأَنّهُ نين 
نِسْبَهُ إلى بَعْضِهًا كَنِسْبَةَ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضِء قَالَ الله تَعَالَى: َالَذِينَ يَخمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدِ رَبّهِمْ 
وَيُوْمِنُونَ به) الآية [غافر: 1]. وَقَالَ سُبْحَانَه: (وَيَحْمِلٌ عَرْش رَبَكَ فوَقَهُمْ يَوْمَنِذِ تمَانِيَة) [الحاقة: 117 فَأَخْبَرَ أن 
لِلْعَزْشِ حَمَلَهٌ الَيَومَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةَ وَأنَّ حَمَلَتَهُ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبّحُونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلْمُوْمِنِينَ. 
وَمَعْلُومْ آنّ قِيَامَ فلك مِنْ الأفلَاك بِقَدرَةٍ الله تَعالَى كَقِيَام سَائرٍ الأَلَاكِ لا فَْقَ فِي ذَلِكَ بَنْنَ كرَةٍ وَكُرَةِ وَإِنْ قُدْرَ آَنَّ 
لِبَعْضِهَا مَلَائِكَةَ فِي نَفْس الْأَمْرِ تَحْمِلْهَاء فُحْفْمُهُ حُكُمْ نَظِيره. قَالَ تَعَالَى: (وَتَرَى الْمَلَانِكَةَ حَافينَ مِنْ حَوْلٍ الَّْرْشِ) الآية 
[الزمر: 0]. 


ذَكَنَ هُنَا أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَُ َحْفُ مِنْ حَوْلٍ الْعَْشء وَدَكَرَ في مَوْضِع آخَرَ أن لَهُ حَمَلَهُ وَجَمَعَ في مَوْضِع نَالِثِ بَيْنَ حملت وَمَنْ 
حَوْلَهُ فَقَالَ: (الَّذِينَ يَخْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبّحُونَ بِحَمَدٍ رَبَهُمْ)." 


الشرح: من هذا النص بدأ شيخ الاسلام في الرد بالدليل الشعري على ان العرش ليس الفلك التاسع كما يقول الفلاسفة 

ونظار علم الهيئة. فذكر ما يدل على مباينة العرش لغيره من المخلوقات؛ وان ليس بينه نسبة وتناسب كما بين الافلاك 
بحيث أن نسبة الفلك السابع الى السادس هي كنسبة السادس الى الخامس كما ذكر سابقاء فاستشهد بآيات تدل أن 
القائمين على العرش وما حوله هم ملائكة الرحمن وليس الفلك التاسع: وهذه الآيات. قوله تعالى: ِالَّذِينَ يَحْمِلُونَ 
الع وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبْحُونَ بحَمَدٍ رَبَهم وَيُوْمِنُونَ 4 الآية [غافر: ا وفيهٍ ذكر 0 وقد حول 


ملافكة يحملون العرئن يوم القدامة: وفوله سيكاد:: 0 الْمَلانكَةَ حَافُينَ مِنْ حَوْلٍ القزش] الآية [الزمر: 17 
وفيه أنه ايضا يوم القيامة هناك ملائكة حافين بالعرش 


مقتبس من اجابة شيخ الاسلام رحمه الله: "أيضًاء فقذ أخْبَرَ أنّ عَرْشَة كَانَ عَلَى الْمَاءِ قَبْلَ أن يَخْلْقَ السَّمَوَاتِ 
وَالأزضء كما قَالَ تَعَالَى: (وَهُوَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأزض فِي سِنَّة أيّامِ وَكَانَ عزشة علَى الْمَاء) [هود: 7]. 


وَقَد َبَتَ فِي صَّحِيح البَخَارِيَّ وَغَيْرِه عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَْنِ عَنْ النَّبِيّ صَلّى الله َيِه وَسَلّمَ نه قَالَ: " كَانَ الله وَل 
يَكْنْ شَيْءٌ غَيْرْهُ وَكَانَ عَرْشَة عَلَى الْمَاءِ وَكَتَبَ فِي الذكرٍ كل شَيْءٍء وَخَلْقَ السَّمَّوَاتِ وَالأزضَ " وَفِي رِوايّة لَهُ: ؟ 
َانَ الله وَل يَكْنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ وَكَانَ عَرْشهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَ خَلَقَ السّمَوَاتِ وَالأنضء وَكَتَبَ في الذّهرِ كُلَ شَيْءِ " وفي 
روَايّة لِعْيْرِهِ صَحِيحَة: " كَإنَ الله وَلَمْ يَكنْ شَيْءٌ مَعَهُء وَكَانَ عَرْسَة عَلَى الْمَاءِء نُمَ كب فِي الذَكْرِ كُلَ شَيْءٍ " وَتْبَتَ في 
صَحِيح مُسْلِم عَنْ عَبْدٍ اله بن عَمْرِوء عَنْ النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أنه قَال: " إنَّ الله قَدّرَ مَقَادِيرَ الْخَلَائِق قَبْلَ أن 
يَخْلْقَ السّمَوَاتِ وَالْأَرْض بِخَمْسِينَ آلف سَنَةِ وَكَانَ عَرْشَه على الْمَاءِ " وَهَذَا التَقْدِيرُ بَعْدَ وَجُودٍ الْعَزْش وَقَبْلَ خَلْق 


السَّمَوَاتِ وَالَأَرْضٍ بِحَمْسِينَ أَلفٍ سَنَة." 


الشرح: ثم استمر شيخ الاسلام في ذكر الادلة على ان الفلك التاسع ليس هو العرش وان ذلك رجم بالغيب ولا يصح. 

فجاء بأدلة من السنة النبوية على ان العرش اصلا كان قبل خلق السموت والارض اي قبل وجود الافلاك التي نعرفهاء 

وهو دليل على ان العرش ليس له حركة الفلك التاسع بل كان مستقلا ولا يعلم هل له حركة أو لا ! لكن كونه كان على 

الماء (وكان عرشه على الماء) فيه دلالة أنه ليس على فلك تاسع بل كان عرشا مستقلا بائنا عن السموات والارض 
قبل خلقهما بخمسين ألف سنة. وهو ايضا الآن بائن عنهما وغير مرتبط بالافلاك ! 


شرح الرسالة العرشية لابن تيمية رحمه الله سؤال وجوابه 


مقتبس من اجابة شيخ الاسلام رحمه الله: "وَهْو سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى مُتَمَدَح بأنّهُ ذو العزشء كَقَوْلِه سُبْحَانَهُ: قل لو كَانَ 
مَعَهُ آلِهَةُ كَمَا يَقُولُونَ إِذّا لَابتَعوا إلى ذي الْعرششِ سَبيلا) [الإسراء: ؛ "]» وقؤله تَعَالَى: (رَفِيعُ الدَرَجَاتِ ذو الْعَرْشٍ 

يُلْقِي الرُوحَ مِنْ أَمْرِهٍ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادهِ لِيْنْذرَ يَوْمَ التّلاق هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اله مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ 
0 الْقهَارٍ) 2 46 1 وَقَال تَعَالَى: و 0 


ب )1 000 


عل وَقَالَ تَعالَى: رتعلر اج لحن ١‏ له بد قر اشر اتروع [الموستوة ١١75‏ لوضف يال 
كَرِيمٌ أَيِضًا. 


وَكَدِكَ في الصّحِيحَيْنِ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيّ الله عنْهُمَا أنّ الَِيّ صَلّى الله علَيْه وَسلَمَ كان يَقُول عِنْدَ الكزب: " لا إِنَهَ إل 
الله الْعَظيحُ الْحَلِيمُ لا إِلَهَ إلا الله رَبُّ الكزش ب الْعَظِيم» لا إلَهَ إلا الله رَبْ السَّمَوَاتِ وَرَبّ الأزْضٍ رَبٌ الْعزشيٍ ي الْكَريم ", 
فَوَصَّفَهُ في الْحَدِيثِ بأَنَّهُ عَظيم: وَكَرِيمٌ أَيِضًا.". 


الشرح: ثم استدل شيخ الاسلام بدليل شرعي آخر ينفي كون العرش فلك تاسعء وهذا الدليل يشير الى أن العرش اقرب 

شيء الى الله تعالى» وهذا يجعله عظيما وكريما » ويختلف عن السموات والارض والافلاك ويجعله بائن عنها بسبب 

انه أقرب من بقية مخلوقاته إليه» كما ورد في الآيات السابقة مدح الله لنفسه بنسبة العرش إليه مثل (ذِي العززش) و 
(دُو الْعزئششي) ووصف العرش نفسه مثل (وَرَبُ الْعزْشٍ العظيم) و (رَبْ الْعرْشٍ الكَريم). 


مقتبس من اجابة شيخ الاسلام رحمه الله: "فقول الْقائِلٍ الْمُنَارع: إنَّ نسْبَةَ الفلَكِ الأغلّى إِلَى ما دُونَه كَنِسْبَة الْآخَرِ إلى 

مَا دُونَه» لَو كَانَ الْعَرْشلُ مِنْ جِنْس الأفلّاكء لَكَانَتْ نِسْبَتُهُ إلى ما دُونَهُ كَنِسْبَةَ الآخَرِ إِلَى ما دُونَهُ؛ وَهَدَا لا يُوجِبُ خُرُوجَهُ 

عَنْ الْجِنْسِ وَتَخْصِيصَة بِالذَكُرِء كما لَمْ يُوجِبْ دَلِكَ تخصِيص سمَاءِ دُونَ سَمَاءِء وَإِنْ كَانَت الْعُلْيَا بالنَسْبَةٍ إِلَى السُفْلَى 

كَالْقَلَكِ عَلَى قَولٍ هَؤُلَاءِ َإِنَمَا امْتَارَ عَم دُوتَه بِكَوْنِهِ أكْبَرَ كَمَا تَمْتَارُ السّمَاءْ العلا عَنْ الدّنْيَ بَلْ نَسْبَةُ السَّمَاءِ إلى 

الْهَوَاءِء وَتِسْبَةُ الْهَوَاءِ إِلَى الْمَاءِ وَالْأَرَْضٍ. كَنِسْبَةَ فَلّكِ إِلَى فْلَكِء وَمَعَ هَدًا فُلَمْ َخْصَّ وَاحِدًا مِنْ هَذِهِ الْأَخِنَاسِ عمّا يَلِيه 
بالدكرِء وَلّا بوَصّفِه بِالْكَرّم وَالْمَجْدِ وَالْعَظمَة. 


مقتبس من اجابة شيخ الاسلام رحمه الله: "وَقَد علِمَ أَنّهُ لَيِسَ سَبَبّا لِدُوَاتِهَا وَلَا لِحَرَكَاتِهَاء بَلْ لَهَا حَرَكَاتٌ تَخُصَّهَا ؛ قلا 
يَجُورُ أنْ يُقَال: حَرَكَتُهُ هِيَ سَبَبْ الْحَوَادثء بَل إِنْ كَانْتْ حَرَكَةُ الْأَفلاكِ سَبَبًا لاي فَحَرَكَاتُ غَيْرِه الَّتِي تَخْصّةُ كت 
وَلَا يَْرَمْ مِنْ كَونِه مُحِيطا بها أن يَكُونَ أَعْظمَ مِنْ مَجْمُوعِهَاء إلا إذا كَانَ لَهُ مِنْ الْغِلَظِ مَا يُقَاومُ ذَلِكَ» وَإِلَا فمِنْ الْمَعْلُوم أن 
الغليظ إذا كَانَ مُتَارِبَاء فُمَجْمُوعْ الدَّاخِلٍ أَغظَمْ مِنْ الْمُحِيطِ بل قد يَكُونُ بقذره أضعافاء بَل الْحرَكاتُ الْمَختِقة التي لَنِسَتْ 
عَنْ حَرَكَتِهِ أَكتّرُ لَكِنّ حَرَكَتَهُ تَشْمَلْهَا كُلّهَا.". 
الشرح: وفي هذا النص يرد شيخ الاسلام ابن تيمية بقول المنازع نفسه الذي يرى العرش هو الفلك التاسع» فذكر أن 
نسبة الفلك التاسع الى الثامن التي هي مثل نسبة الفلك الثامن الى السابع ترد هذا القول لانها لا تحقق مزايا العرش 
التي ذكرها الله تعالى في كتابه او ذكرها النبي صلى الله عليه وسلمء ؛ بل فقط يمتاز الفلك التاسع عن الثامن انه اكبر في 
الحجم كنسبة الفرق بين الفلك الثامن والسابع» وبهذا لا تحقق الميزه التي جعلها الله تعالى في العرش كونه عرشا 
كريماء وعرشا مجيداء وعرشا عظيما. 


ثم رد شيخ الاسلام رحمه الله على من يقول بأن حركة الفلك التاسع (وهو العرش عند نظار فلاسفة علم الهيئة) ونفى 

ذلك بالمقارنة بحركات الافلاك التي تختص بها وان حركاتها التي تستقل بها أكثر من الحركة العامة عبر الفلك التاسع 

مثل حركة الكواكب السيارة والنجوم وغيرها أكثر من. بمعنى أنه لو كان العرش (عندهم الفلك التاسع كما تقدم) هو 
سبب الحوادث , لكانت الافلاك سببا لها من باب اولىء ولكن لا هذا ولا ذاك. 

الصفحة 4 


شرح الرسالة العرشية لابن تيمية رحمه الله سؤال وجوابه 


ثم بدأ شيخ الاسلام في نفي ان العرش هو الفلك التاسع فقال: "فلا يجوز أن يقال: حركته هي سبب الحوادث". ونفى 
ذلك بطريق العقل فذكر أن حركات بقية الافلاك التي تخصه او المرتبطة به أكثر. وهذا يعني أنه لو افترضنا أن الفلك 
التاسع هو سبب الحوادث لكانت بقية الافلاك التي تستقل عنه في الحركة الخاصة بها أولى وكلاهما ليس سبب 
للحوادث اذ لا يمتاز الفلك التاسع عنها سوى بحركة عامة تستقل عنها الافلاك. فما دام لها خصوصية واستقلال في 
حركاتها وتأثيراتها الحسية ناسب ان لا يكون للفلك التاسع دور او سبب في تأثيراتها الحسية أو الحوادث الفلكية 
والحوادث الخاصة بنفس الانسان من باب اولىء ثم ذكر ما يثبت ان حركات الافلاك الفرعية بداخل الافلاك الاخرى أكثر 
من حركات الفلك التاسعء. فذكر بانه بأنه لا يلزم من كون الفلك الفلك التاسع محيط ببقية الافلاك ان تكون الحركات 
المتعلقة به أعظم واكثر من الحركات الخاصة ببقية الافلاك. ولكنه استثنى بأن يكون الفلك التاسع غليظا - وهذا ما 
يخالف أقوال نظار الهيئة بأنه لا كثيف ولا خفيف - ولذا فإن الافلاك الداخله فيه كونه محيط بها تكون اكثر غلظة منه 
وبالتالي تكون الحركات التي بداخل الافلاك التي ب يحيط بها اعظم واكثرء. فكيف يكون الفلك التاسع هو سبب الحوادث 
وهو فقط محيط بها وله الحركة العامة فقط ولبقية الافلاك الحركات الكثيرة التي تخصها؟!!! هذا لا يقبله العقل على 
إعتبار صحة أقوالهم حول الافلاك. 


مقتبس من اجابة شيخ الاسلام رحمه الله: "قذ ثبت في صّحِيح مُسْلِم عَنْ جُوَيْريَة بنْتِ الحارثء أَنَّ اللِيّ صلّى الله علي 
وَسَلّمَ دَكُلَ عَلَّيْهَا وَكَانَتْ تُسَبْحْ بالْحصّى مِنْ صَلَاةٍ الصّبْح إِلَى وَقَتِ الضّحَى؛ ٠‏ فَقَال: ." لَقَدَ قلت بَعْدَك أَرْبَعَ كلِمَاتِ لو 
وَزِنَتْ بِمَا قلتيه لَوَرَنَتَهُنَ: سْبْحَانَ الله عَدَدَ خَلْقِه سُبْحَانَ الله زِئَةَ عَرْشِهِء سبْحَانَ الله رضى نَفْسِهِء سُبْحَانَ الله مِدَادَ 
َلِمَاتِه ", فَهَدَا يُبَيَنْ أنَّ زنَةَ الْعَرْشٍ أَنْقَلَ الْؤرَانِء وَهُمْ يَقُولُونَ: إنَّ الْفلَكَ النَاسِعَ لَا حَفِيف وَلَا قي بَل يَدْلُ على أنه 
وَحْدَهُ أَثقل مَا يُمَتْلُ به كَمَا أن عَدَدَ الْمَخْلُوقَاتِ أكْثّرُ مَا يُمَتْلُ به. 


وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أبي سَعِيدٍ قَال: جَاءَ رَجُلَ مِنْ اليَهُودِ إِلَى اللَِّيّ صَلّى الله علَْهِ وَسَلَمَ قد ْم وَجهَهء فقَال: يَا مُحَمّدُ 
رَجُلَ مِنْ أَصحَابك لَطم وَجهِيء فقال اللَِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: " أذغوة " فَدَعَوْهُ فَقَال: " لِمَ لطت وَجْهَهُ؟ " فقال: 
يَا رَسُولَ اللهء إِنّي مَرَرْت بالسُوق وَهْوَ يُقول: وَآلَّذِي اضْطفى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ! فَقلْت: يَا خَبِيثُ! وَعَلَى مُحَمَدِ؟ 
فأَحَدَنْنِي عَطْبَةٌ فلطمته. فَقَالَ النَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: " لا نُخَيْرُوا بَيْنَ الْأَنبَاءِ فَإِنّ اناس يُصَعَقُونَ يَوْمَ الْقيَامَة 
م ب كرو امو لوه ل ا و سيت 
بَيَانُ أن للعرش قَوَائِمَ وَجَاءَ ذكرٌ القائمَة بلّفظ السَّاقٍء وَالْأكَوَالٌ مُتَشَابِهَة في هَذا البَاب." 


الشرح: بدأ يسرد شيخ الاسلام رحمه الله الادلة الشرعية على بطلان قولهم بان العرش خفيف. فروى حديث ورد في 

صحيح مسلم عن جويرية بنت الحارث لما علمها النبي صلى الله ذكرا يغنيها عن ذكرها من الصبح الى الضحى وهو: 

"سبحان الله عدد خلقه. سبحان الله زنة عرشة. سبحان الله رضا نفسه؛. سبحان الله مداد كلماته" . وشاهده الذي يثبن 

ان العرش أثقل الاوزان من بين المخلوقات قوله: "سبحان الله زنة عرشه". وهو ما ينفي قول نظار الهيئة الفلكية بان 

العرش الذي هو الفلك التاسع عندهم لا خفيف ولا ثقيل. كما أورد حديثا متفق عليه في الصحيحين عن ابي سعيد وهو 
"أبو سعيد الخدري رضي الله عنه" يثبت فيه ان خلق العرش مخلف عن كونه فلكا بما ورد بان له قوائم وشاهده 
"فإذا انا بموسى آخذا بقائمة من قوائم العرش ". ولا يسقيم ذلك إلا إن كان خلقا مختلفا عن الفلك التاسع الذي هو 

محيط ببقية الافلاك كما تحيط الدائرة بما دونها من الافلاك المحيطة ببعضها. 


شرح الرسالة العرشية لابن تيمية رحمه الله سؤال وجوابه 


مقتبس من اجابة شيخ الاسلام رحمه الله: "وَقَذ أَخْرَجَا في الصَّحِيحَيْنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سمغت النَبِيّ صَلَى الله عَلَِهِ 
وَسَلَمَ يَقُول: " اهْتَر عَرْشَ الرَّحْمَنِ لِمَْتِ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذٍ " قَالَ: فَقَالَ رَجْلَ لِجَابرِ: إن الْبَرَاء يَقول: اهْترَ السّرِيلُ قَال: 
إنّهُ كَانَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَيَّيْنِ الأوس وَالْخَزْرَجَ صَعَائْنُ» سَمِغت تَبيّ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وِسَلّمَ يَقُول: " اهْتَرٌ عَرَششَ الرَّحْمَنٍ 
مؤت مَغدٍ بن مَُاذٍ “ وَرَوَاهُ مُمْلِْ في صَحيجه مِنْ حَدِيثٍ أنس أن ال صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ قال وَجنَارَةُ سَغدٍ 
مَوْضُوعَة: " اهْتَرَ لَّهَا عزش الرَّحْمَنِ ". 


جلدم أن حَرَة اقل الفاسع قائمة متشَابَة, ومن تأؤل ذلك على أن اراد به اتا حَملة العرش وفرحهم: 
فلابد لَهُ مِنْ دَلِيلٍ عَلَى مَا قَالَ» كما ذَكَرَهُ آَبُو الْحَسّن الطبري وَغَيْرُهُ مَعَ أنَّ سِيّاقَ الْحَدِيثِ وَلَفْظَهُ يَنْفِي هَذَا الاخْتِمَال. 


وَفِي صَحِيح الْبُخَارِيَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: َال رَسُول الله صَلّى اله عَلَيْه وَسَلَم: "مَنْ آمَنَ أله وَرَسُولِهِ وَأََامَ الصَّلَاة 

وانى الركاة وصاء رمضاء؛ كان حا على للد ان لاخلا الجدة, هَاجَرَ فِي سَبيلِ اللهء أو جَلَسَ فِي أزضه الْتِي وُلِدَ فيها 

قَانُوا: يَارَسُول اللهء فلا نْبَسّْرُ النّاس بِذَلِكَ؟ قَال: " إنَّ في الْجَنّة مِانَةٌ دَرَجَةَ أَعدّهَا الله لِلْمُجَاهِدِينَ في سَبيلِه كل 

جتن ذا كنا بن انما والأزض» ف ساد الله فسائوة اومن ف أوسط جه وأغتى اجن وفؤقة 
عَرْش الرَّحْمَنء وَمِنْهُ تُفجّرُ أَنْهَارُ الْجَنْ " 


وَفِي صَحِيح مُسْلِمِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدري : أنّ رَسُول الله صَلّى الله علَيْهِ وَسَلَمَ قال: " يا آبَا سَعِيدِء مَنْ رَضِي بالل َب 
وَبِالإسْلَام دِينَا وَبِمُحَمّدِ نبي وَجَبَتْ لَهُ الْجَنْهَ " فُعجب لَه أَبُو سَعِيدٍ فَقَال: أَعِدْهَا عَلَيِّ يَا رَسُولَ الله فَفَعلَ قَال: " 
وَأخْرَى يَرَفْعُ لَه بها الْعبْدَ مِانَةَ دَرَجَة مَا بَيْنَ كُلَ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأرْضٍ " قَالَ: وَمَا هي يَا رَسُولَ الّه؟ قَال: 
" الْجِهَادُ في سَبيلٍ الله ". 


وَفِي صَحِيح الْبُخَارِيَ : إن أمَ الرّبيع بنْتَ الْبَرَاءِ وَهِيَ أمْ حَارِتَةٌ بْنِ سْرَاقة أ ث النَبيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وََلُمَ فَقَالَتَ: يَا نبي 
اللّهء آلا تَحَدَتِي عَنْ حَارِنَةَ وَكَانَ قَتِلَ يَوْمَ بَدْرِ أَصَابَهُ سَهُمْ عَرْبَ فإنْ كَانَ فِي الْجَنّهَ صَبَرْتء وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ 
اجْتَهَذت عَلَيْه في الْبُكَاءِ. قَال: " يَا أمَّ خَارِتٌة: إِنْهَا جنّانٌ فِي الْجَنَةَ وَإِنَّ ابْنَكَ أَصّابَ الْفِرْدَوْسَ الأغلّى " [وقوله: سهم 
غَرْب أي لا يعرف راميه]. 


َهَدا قَذ بيْنَ ِي الْحَدِيثِ الَْوَلِ: أنَّ الْعرْشَ فُوْقَ الْفِرْدَوْس الَّذِي هْوَ أؤسّط الْجَنّة وَأَعْلّاقاء وَأَنَّ في الْجَنّةِ مِانَةَ دَرَجَة مَا 
بَيْنَ كل دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأرْض» وَالْفِرْدَوْسُ أغلاها. الْحَدِيثْ الثانِي: يُوَافِقَهُ فِي وَضُفبٍ الذَّرَج الْمائة. الْحَدِيتُ 
الثّالِتُ: : يُوَافِقَهُ في أَنَّ الْفِرْدَوْسنَ أغلاها. 


وَإِذَا كَانَ الْعَرْشُ فق الْفِرْدَْسء فَلِقَانِلِ أَنْ يَقول: ذا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ في هَذَا مِنْ الْعلوَ وَالارْتِفَاع ما لَا يُعْلَمْ بالْهَْنَة؛ إن لا 
يُعْلَمْ بِالْحِسَابِ أنَّ بَيْنَ النّاسِع وَالْأوَلِ كَمَا بَيْنَ السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ مانَة مَرَةٍء وَعِنْدَهُمْ أنْ التَّاسِعَ مُلَاصِقٌ لِلثَامِن؛ فَهَدَا قَد 
بَيّنَ أن الْعَرْشَ فَوْقَ الْفِرْدَوْسِء الَّذِي هُوَ أَوسَط الْجَنَةَ وَأَعْلَاهَا. 


وفي حَدِيثِ أبي ذَرٌ الْمَشْهُور قَال: قُنْت: : يَا رَسُول الله أَيُمَا أْزل عَلَيْك أَعْظَم؟ قَالَ: د آي لكين 2 قَال: “ يا أبَا ره 
مَا السّمَوَاتُ السب مع الْكُرْسِيّ إلا تَحلْقَة لقَاةٍ بِأزْضٍ فَلَاةٍء وَفَضَل لعش عَلَى الْكْرْسِيّ كَفَضْلٍ الْقَلَاةِ على الْحَلْقَة ". 
وَالْحَدِيث لَهُ طرق وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو حَاتِم بْنُ حِبَّانَ في صَّحِيحِهء وَأَحْمَد في الْمُسْنَدِ وَغَيْرُهُمَا". 


الشرح: ثم يستمر شيخ الاسلام في رد قولهم بان العرش هو الفلك التاسعء, فذكر احاديث نبوية تنفي ذلك تارة باثبات 
حركة للعرش تنافي حركة الفلك التاسع كما في حديث ورد فيه: "اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ". وتارة 
بدرجات الجنة وان اعلاها الفردوس وأن موقع العرش فوق الفردوسء والفردوس هو اعلى الجنة واوسطها ويكون 
الوسط هو الاعلى اذا كان اعلى نصف الدائرة من الاعلى أي مثل القبة - وقد جمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في 
قوله: "إنّ في الْجَنّةِ مِانَةَ دَرَجَةَ أَعَدَّهَا الله لِلْمُجَاهِدِينَ في سَبيله كل دَرَجَتَيْنِ بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السّمَاءِ وَالْأرْضٍء فإذًا 
سَأَلْتُمْ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفْرْدَوْسَ فَإِنهُ أَوْسَط الْجَنَّهَ وَأَعْلَى الْجَنَّهَّ وَفْوْقَهُ عَرْشْ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تُفَجَرُ أَنْهَارُ الْجَنَةِ” 


١١ الصفحة‎ 


شرح الرسالة العرشية لابن تيمية رحمه الله سؤال وجوابه 
ل | © ؟ي 0 
5 والشاهد منه هو قوله: "وَفَوْقَهُ عرش الرَّحْمَنِْ" وما تقدم يخالف اعتقادهم ان الافلاك ملتصقة ببعضها حيث توجد 
! الجنان دون العرش فلا يصح ان يكون فلكا تاسعا. كذلك الحديث الذي بعده ينفي قولهم بان العرش هو الفلك التاسع. 


ثم أورد رحمه الله حديث ام حارثة بن سراقة الذي استشهد يوم بدر بسهم غرب اصابه اي سهم لا يعرف راميه. كذلك 
فيه ما يثبت أن حقيقة الفردوس اونه اعلى الجنة وان ابنها اصاب الفردوس الاعلى والذي يكون العرش فوقه ولا 
يستقيم ذلك في كون العرش عند نظار الهيئة فلك تاسع. وايضا ينافي قولهم ان الأفلاك متلاصقة ببعضهاء فكيف يكون 
العرش فلك تاسع ملاصق للثامن والجنة بدرجاتها المائة تفصل بينهما ؟!!! 


ثم بين شيخ الاسلام فائدة وهي قوله: "وَإِذَا كَانَ الْعَرئُ قَوْقَ الْفِرْدَؤسء فَلِقَائِلٍ أنْ يَقُول: إِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ في هَذَا مِنْ 

العُلْقَ وَالارْتِقاع مَا لا يُعْلَمُ بالهَيْنة" . وهو يشير الى قولهم ان نسبة الفلك التاسع الى الثامن هي نفس نسبة الثامن الى 

السابع التي سبق ذكرها في موضعها سابقاء ويعني بذلك ان هذه النسبة بين الافلاك لا تنطبق على العرش خصوصا 

وان ليس ملاصق للفلك الثامن كما بينت الادلة حول درجات الجنة واعلى الفردوس وان العرش فوق كل ذلك ثم ذكر 

حديثا حول استقلال العرش عن كل الافلاك في العظم والمساحة وانه لا ينطبق عليه ما ينطبق على الافلاك وشاهده: 

"مَا السَّمَوَاتُ السَّبْعُ مَعَ الْكْرْسِيّ إلا كَحَلْقَةِ مُلْقَاةٍ بِأرْضٍ فَلَاةِ وَفَضْلُ الَْزششٍ عَلَى الْكُرْسِيّ كَفَضّلٍ الْقَلاة عَلَى الْحَلْقَة". 
فنسبة حجم الافلاك فيما بينها تختلف عن حجم الكرسي فضلا عن العرش الذي يدخل الكرسي فيه ! 


مه 2 


مقتبس من اجابة شيخ الاسلام رحمه الله: "وَقَدْ اسْتَدَلَ مَنْ اسنَدَلَ عَلَى أَنَّ العزش مَقَبّبٌ بِالْحَدِيثِ الَّذِي فِي سُنَنِ أبي 

دَاؤد وَغَيْرِهِ عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ مُطعِم قَال: أتَى رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ أغرَابِي فَقَال: يَا رَسُول الله جهدت الْأَنَفسن» 

اع سام ل جر امعو يا امور م فُسَبَّحَ رَسُولُ الله صَلَى الله 

عَلَيْهِ وَسَلْمَ حَنّى غرف ذَلِكَ في وَجُوهِ أَصْحَابهء وَقال: " وَيْحَكَ! أَنَدْرِي مَا تقول؟ إنَّ الله لا يُسْتَسْفْعُ به على أحَدٍ مِنْ 

خَلْقِه شأَنُ الله أَعظَمُ مِنْ ذَلِكَ إِنَّ الله عَلَى عَرْشِهِء وَإنّ عَرْسَة عَلَى سَمَوَاتِهِ وَأَرْضِهِ هَكَدَا وَقَالَ بأَصَابِعَه مِثْل القَبَّةِ " 
وَفِي لَفظ: " وَإِنَّ عَرْشَهُ فْوْقَ سَمَوَاتِه وَسَمَوَائْةُ فَوْقَ أزضه مَكدا وَقَالَ بأصَابعه مِثْلَ القبَّةَ ". 


وَهَذَا الحَدِيتُ وَإِنْ دل عَلَى النّقبيبء وَكَدَلِكَ قَوْلُهُ عَنْ الْفِرْدَوس إِنَّهَا أوسط الْجَنّة وَأعْلَامَاء مَعَ قَوْلِهِ: إنَّ سَفَقَهَا عرش 

الرَحْمَنِء وَإِنَّ فَوْقَهَا عش الرَّحْمَنء وَالْأَوسَط لا يَُونْ الْأَعْلَى إلا في الْمُسْتَدِيِ فَهَدا لا يَدلُ عَلَى أَنَهُ فلَكَ مِنْ الأفلّاكِ 

بل إذا قدَرَ أنّهُ فؤق الأفلاكِ كُلهَا أَمْكَنَ هَدًا فيه سَوَاءً قَالَ الْقَائِل: : إِنّهُ مُحِيط بِالْأفْلاكِ, أو قال: إِنَهُ فَوَقَهَا وَلَِسَ مُحِيطا 
بهَاء كَمَا أنَّ وَجْةَ الْأَرَْضٍ فَوْقَ اللّصْف الْأغلّى مِنْ الأضء وَإِنْ لَمْ يَكْنْ مُحِيطًا بِدَلِكَ. 


وَقَدْ قَالَ إِيَاسنُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: السَّمَاءْ عَلَى الأزْضٍ مِثْل القبّة, وَمَعْلُومَ آنّ القلَكَ مُسْتَدِيرٌ مِثل ذَلِكَ لَكنّ لفظ القبَّة يَسْتَلزِم 
اسْتِدَارَةَ مِنْ الْعْلُقق وَلَا يَسْتَلِْمُ اسْتِدَارَةَ مِنْ جَمِيع الْجَوَانِب إلا بدَلِيل مُنقصِلٍ. 


ٍ وَلَفظ الك يَدْلَ عَلَى الِاستِدَارَة مُطلََاء كقَوْلِهِ تَعاَى: (وَهْوَ الذي خَلَقَ اللَيَِ وَالنّهَارَوَالشَمْس وَالْقَمَرَ كل في فَلَكِ 

! يَسْبَحُونَ) [الأنبياء: ل وقوله تَُالى: (لا اَم يَْبَغِي لَهَا أن ترك الْقَمَرَ وَلَّا اللَيِلْ سَابِقَ النْهَارٍ وَكُلَّ فِي فَلَكِ 
5 يَسْبَحُونَ) [يس: ]4٠‏ يَقْتَضِي ي أَنْهَا فِي فَلَكِ مُسْتَدِيرٍ مُطْلَقَاء كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيّ الله عَنْهُمَا: في فَلْكَةِ مِثْل فَلْكَةِ 
الفترل. 


وَأَمّا لَفْظ القبَّة فَإِنَهُ لا يَتَعَرَضْ لِهَذَا الْمَعْنَى لا بتفي وَلَا إثبَاتِ لَكِن يَدْلُ عَلَى الاسْتدَارَةٍ مِنْ لعلو كَالقبّة المَؤضوعة 
عَلَى الأزض. 
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وَكَدْ قَالَ بَعْضْهُحْ: إنَّ الأفلاك عَيِرْ السَّمَوَاتِء لَكن رَدَ عَلَيْهِ غَْرْهُ هذا القؤلء بأَنَّ الله اَي قَالَ: ألم تَرَوَا كيف خَلَقَ الله 
سَبْعَ سَمَاوَاتِ طِبَاقَا وَجَعَلَ الَْمَرَ فيهنَ نُورًا وَجَعَلَ الشمْس سِرَاجًا) [نوح: 2,316 5']ء فَأَخْبَرَ أَنْهُ جَعَلَ الْقَمَرَ فيهنٌ وَقَدْ 
أَخْبَرَ أَنَهُ في الْقلّكِ وَلَيْسَ هذا مَوْضِعٌ بَسْطٍ الْكَلّام في هَدًا.". 0 


الشرح: في هذه المقتطف من الرسالة العرشية يعرض شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله دليلا رواه ابو داوود في 
سننه عن الصحابي جبير بن مطعم رضي الله عنه» على ان العرش مقبب أي على شكل قبة وان ذلك ينافي طبيعة 
الافلاك المستديرة. وشاهده من الحديث: "وَإِنَّ عَرْشَهُ عَلَى سَمَوَاتِهِ وَأَرْضِهِ هَكَذَا وَقَالَ بأَصَابِعِه مِثْلَ القبَّة". ثم بدأ في 
بيان أن هذا الدليل وان دل على تقبيب العرشء كما أن التقبيب يكون في الجنة بدليل آخر ذكره سابقا وفيه ان 
الفردوس أوسط الجنة وأعلاها ولا يكون الوسط أعلى إلا في وسط واعلى القبه. إلا أن هذا الدليل لا ينفي ولا يثبت 
الإحاطة بالافلاك: لان لفظ القبة لا يدل على لفظ الفلك الذي يستلزم الاستدارة والاحاطة بدل يدل على استدارة من العلو 
بشكل نص دائري مثل القبة. وهذا الأمر عقلا وشرعا ينفي كون الفلك التاسع هو العرش. 


ثم نوه برد على من يقول: إن الافلاك غير السموات. استشهد أصحابه بقوله تعالى: (أَلَمْ ترا كيف خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ 
سَمَاوَاتِ طَبَافًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فيهنَ نُورًَا وَجَعَلَ امسن سِرَاجًا) [نوح: »]١١ ١8‏ ثم نبه الى أن القمر والشمس قد ورد 
الدليل بان كلا منها في فلك يسبحون. وابن تيمية بذكر هذا يستدل على موافقة المعقول للمنقول. واللّه أعلم 


مقتبس من اجابة شيخ الاسلام رحمه الله: "وتخقيق الْأمْر فيه» وَبَيَانْ أنَّ مَا علِمَ ِالْحِسَابِ عِلْمَا صّحِيحًا لا يُنَافِي مَا 
جَاءَ به السَّمْعْ) وَأَنَّ العُلُومَ السّمْعِيّةَ الصَّحِيحَةً لا تُنَافِي مَعَقُولَا صَّحِيحَا إذَ قَذ بَسَطَنَا الْكلَامَ عَلَى هَدًا وَأَمْتَالِهِ في غَيْرٍ 
هَدَا المؤضع., فَإنَ ذَلِكَ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ في هَذًا وَنَظَائِرِهِ مما قد أشكل عَلَى كَثِيرٍ مِنْ النَّاسِء حَيْتُ يَرَونَ مَا يُقَالِ: إِنَّهُ مَعْلُومْ 
بِالَْقل؛ مُخَالَِا لِمَا يُقَال: إِنّهُ مَعْلُومٌ بالسّمْع فَأَوْجَبٍ ذَلِكَ أَنْ كَذْبَتْ كُلُ طَائِقَة بِمَا لَمْ ثحط بعِلَمِه حَنَى آل الْأمرُ بقؤم مِنْ 
هل الْكلام إِلَى أَنْ تَكَلَمُوا فِي مُعَارَصَة الفلاسقة فِي [الْأفلاكِ] بكلام لَيِسَ مَعَهُمْ به حُجَّة لا مِنْ شَرْع وَلَا مِنْ عَفَلٍِ 
وَظَنُوا أنَّ ذَلِكَ الْكَلَامَ مِنْ نَصْر الشَّرِيعَةء وَكَانَ ما جَحَدُوهُ مَعْلُومَا بِالْأَيِلّة الشّرْعِيّة أيِضًا. 


وَأَمّا المُتَقْسِفَة وَأَنبَاعُهُمْ فَعَايتُهُْ آنْ يَسْتَِنُوا بمَا شَاهَدُوهُ مِنْ الْحِسّيّاتِء ولا يَعْلَمُونَ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِثْلَ أَنْ يَعْلَمُوا أَنَّ 

الْبُخَار رَ المُتَصَاعِدَ يَنْعَقِدُ سَحَابَاء وَأنَّ السَّحَابٍ إِذّا اضطكَ حَدَتْ عَنْهُ صَوْتَ» وَنَحْوْ ذَلِكَ لكن عِلْمُهُمْ بهَدَا كَعلَمِهمْ بان 

الْمَنِيّ يَصِيرُ في الرَّحِم لَكِنْ مَا الْمُوجِبْ لأن يَكُونَ الْمَنِيّ المُتَشَابِهُ الأجزَاءِ تُخْلّقَ مِنْهُ هَذِهِ الأغضَاءً الْمُخْتَلِفَة وَالْمَنَافْعُ 
المُخْتلفَهُ عَلَى هَذَا النَّرْتِيبِ الْمُحْكَم الْمُتْقَن الذي فيه مِنْ الْحِكُمَةِ وَالرَحْمَةِ مَا بَهَرَ الأَلَبَاب. 


وَكَذَلِكَ مَا الْمُوجِبُ لِأَنْ يَكُونَ هَذَا الْهَوَاءْ أو الْبْخَارُ مُْعَقدَا سَحَابَا مَُدَرَا در مَخْصُوصٍ فِي وَقْتِ مَخْصُوصٍ عَلَى مَكَانٍ 
مُخْتَصْ به؟ وَيَنْزِلُ عَلَى قوم عِنْدَ حَاجِتِهمْ إِلَيْهِ فيَسْقِيهِمْ بِقَدرِ الْحَاجَةِ لا يَزيدُ فيَهلَكُوا وَلَا يَنْقَص فيَعُوزُوا؟ وَمَا الْمُوجِبُ 
لأن يُسَاقَ إلى الأزضٍ الْجْرْزْ التي لا تَمْطِرُ أو تُمْطِرُ مَطْرًا لا يُعْنِيهَا كَأَرْضٍ مِصْرَ إِذْ كَانَ الْمَطْرْ القلِيل لا يَعْفِيهَا 
وَالْكَثِيرُ يَهْدِمُ أَبْنَِتَهَا قَالَ تَعَانَى: وَل يَرََا أنَا نَسُوقَ الْمَاءَ إلى الأرْضٍِ الْجْرْزٍ فَنْخْرِجُ به زَرْعًا تَأكل مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ 
وَأَنْفْسُهُمْ أََلَا يُبْصِرُونَ) [السجدة: 7 ؟]. 


وَكَدَلِكَ السَّحَابُ الْمُتَحَرّكُ وَقَذ علِمَ أنّ كُلَ حَرَكَة فَإِمّا أن تَكُون قَسْرِيّةَ وَهِيّ تَابِعَة لِلقَاسِرِء أو طبِيعيّة. وَإِنْمَا تَكُونُ إذَا 

خَرَجَ المَطبُوغ عَنْ مَرْكَزِهِ فَيُطلَبْ عَوْدَه إِلَيْه أ إِرَادِيَكَ وَهِيَ الأضله فَجَمِيعْ الْحَرَكَاتِ تِ تابعة لِلْحَرَكَة الإرَادِيّة التي 

تَصَدُرٌ عَنْ مَلَائِكَة الله تَعَالَى الَتِي هِيّ (فَالْمُدَبَرَاتُ أمْرَا) [النازعات: 5]ء و (ِفَالْمْقَسَمَاتٍ أمْرَا) [الذاريات: 1 وَغَيْرُ 
ذَلِكَ مِمًا أَخْبَرَ الله به عَنْ الْمَلائِكَة وَفِي الْمَعْقُولٍ مَا يُصَدّقْ ذَلِكَ. فَالْكَلَامْ فِي هَذَا وَأَمْتَالِهِ لَهُ مَوْضِعٌ غَيْرُ هَذَا. 
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وَالْمَقَصُودُ هُنَا أَنْ نْبَيَنَ أنَّ مَا ذَكَرَ في السُوَالٍ زَائِلٌ علَى كُلّ تَقَدِيلِ فَيَكُونْ الْكَلَامُ فِي الْجَوَابِ مَبْنِيَا عَلَى حجّج عِلْمِيّة لَا 

ا تقلِيدِيَة وَلَا مُسَلَّمَة وَِذَا بَيَنَا خَصُول الْجَوَابِ عَلَى كُلَ تقْدِيرٍ كَمَا سَنُوَضَّحْهُ لَمْ يُضِرْنًا بَعْدَ ذَِكَ أنْ يَكُونَ بَعْض النَّقدِيرَاتٍ 

هُوَ الْوَاقِعُ وَإِنْ كُنَا نَعلَم ذَلِكَ لَكِنّ تَحْرِيرَ الْجَوَابٍ عَلَى تَقْدِيرٍ ذُون تَقْدِيٍ لبور ته 
الْجَوَابَ إذا كَانَ خاصلا عَلَى كُلّ تَقَدِيرٍ كَانَ أَخْسّن وَأْوَْجَرَ." 


الشرح: بدأ هنا شيخ الاسلام رحمه الله بتحقيق مسألة توافق العقل والنقل ودرء التعارض بينهماء وقسم الناس في 
ذلك ألى قسمين: 
المتكلمين في الهيئة بالنقول والسمعيات . والفلاسفة الذين يعتمدون على الحسيات والمشاهدات في علم الهيئة ولا 
يعلمون بعض ما يخفى عليهم وهو مذكور في المنقول. 


فالمتكلمين في الهيئة بالنقول والسمعيات على نوعين: من باب ذكر النوع وضده 


نوع من المتكلمين بالسمعيات فهموا الادلة الشرعية وعلموا أن منها ما يوافق العقل بتدقيق النظرء فلم يجحدوا بها. 
ونوع آخر وهو ضده. نوع من المتكلمين كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه من المعقول وقادهم ذلك إلا الظن انه لا يوجد دليل 
من الشريعة يوافقه. فجحدوا بما يدل عليه الدليل موافقا للعقل ظنا منهم أنهم بذلك ينصروا الشرع. والكرامية والسبأية 

هم الأقرب إليهم من فرق الاسلام» وليس اهل الحديث والسنة اتباع السلف كما يتهمهم بذلك الاشاعرة:. وإلا فالمعتزلة 
ايضا يتهمون الاشاعرة والسلفية بالتجسيم وذك باطل» ودعونا نضرب أمثله من واقعنا على النوع الثاني الجاحد للدليل 

الموافق للعقل» فإن الارض كروية ويشهد لذلك العقل من خلال اختفاء السفن اثناء ابتعادها عن الشاطيء ومن خلال 
الخسوف الدائري الذي هو ظل الارض على القمر. ويوجد على الكروية دليل من القرآن في قوله تعالى: (يكور النهار 
على الليل ويكور الليل على النهار) ولا يكون ذلك إلا اذا كانت الارض كروية فجحدوا بدلالة الآية دون تدقيق لظنهم 
انها لا توافق ما ثبت بالعقل. رغم انها توافق في مدلولها الدلائل العقلية والتجريبية لكروية الارض. والمثال على 
النوع الاول الذي فهم مدلول الآيات وعلم أنها توافق ما ثبت صحته بالعقل, فذلك كما تقدم اذا جمعنا قوله تعالى: (وهو 
الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون) مع قوله تعالى: (ِلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ الله سَبْعَ سَمَاوَاتِ 
طِبَافًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فيهنَ نُورًا وَجَعَلَ الشمْسَ سِرَاجًا), فالجمع يتضح المعنى أن الافلاك داخل السموات السبع وهذا 
موافق للعقل والنقل. 


ثم ذكر ابن تيمية رحمه الله الفلاسفة وطريقتهم في الاخذ بالحسيات» وايضا يمكن تقسيمهم على نوعين وكلاهما بلاء 
على العلم» نوع يأخذ بالحسيات والمشاهدات ولا يقترب من النقل والسمعيات وهم غالبا اتباع الفلاسفة في كل عصر 

الذين يبعدون العلم عن الدين والنقولات الشرعية وغالبا ينتهي أمرهم إلى الالحاد ويتخبطون في متاهة الالحاد لينتهي 

ابرهم الى طريقين لا ثالث لهما إما أن ييقوا على الحادهم مع نبذ السمعيات تماما والمعتزلة هم الأقرب إليهم من فرق 
الاسلام» او ان يقروا أن لهذا الكون خالقء لكنهم مع ذلك نادرا ما يصلوا الى أنه إله مستحق لإفراده بالعبودية» 
والنوع الآخر أراد التوفيق بين الحسيات والسمعيات ففسر ادلة من الشرع وطوعها لتوافق ادلته العقلية فأزرى 
بالدليل وفسره على غير معناه الحقيقي والأشاعرة هم الأقرب إليهم من فرق الاسلام, وهذا النوع ايضا يتخبط في 
متاهة محاولة التوفيق مع قاعدة لا محيد عنها وهي تقديم العقل على النقل» وينتهي أمرهم الى طريقين لا ثالث لهما 
إما العودة إلى منهج الفريق الاول بنبذ السمعيات مطلقاء أو بأن يهديهم الله ويقروا بأن السمعيات يتعلمون بها ما لا 

يعلمونه بالتجربة أو لا تصل إليه عقولهم ! 
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ثم ختم ابن تد تيمية رحمه الله بذكر بعض الامثلة من محسوساتهم العقلية التي تصح وكيف ان ورائها ما لا يعلمونه حتى 
عن طريق العقل . وقياس ذلك على الافلاك يدل على فساد قولهم ان الفلك التاسع هو العرش. 
ومن هذه الامثلة التي ذكرها تحول بخار الماء إلى مطرء وكذلك إصكاك السحب يحدث منه البرق وصوت الرعد. وذكر 
أن ومعرفتهم هذه بدون النقل هي مثل معرفتهم - في عصر ابن تيمية - بدخول المني الى الرحم ولا يعلمون موجبات 
ومسببات تكون بقية اعضاء الانسان: وذكر حركة السحاب وانها على ثلاثة انواع: قسرية او طبيعية او إراديه. 
ولنضرب امثلة عليها فالحركة القسرية مثل حركة الدماء في جسم الكائن الحي قسرية محدده على نظام معين لا تحيد 
عنه ولا يتبدل النظام فيها تبدلا جذريا إنما فقط تزداد قوة دفع الدماء وتقل حسب حاجة الجسم., والحركة الطبيعية مثل 
حركة الضأن الخارج عن القطيع احيانا فإنها تتنقل بطبيعتها حتى يعيدها الراعي الى مسارها الاصلي. فهي حركة 
خرجت عن النظام المحدد وتتغير بحسب المحيط. والحركة الارادية مثل حركة الطفل الصغير في بداية المشي 
فالوالدين يتحكمان فيها بحسب إرادتهما وما تتطلبه مصلحة هذا الطفل؛ أو حركة سائق يتواصل مع آخر ليعرف 
الطريق وانت لا ترى القائد الحقيقي كذلك هي حقيقة حركة السحب التي نراها محسوسة ويغيب عنا رؤية الملائكة 
التي ت تقودها لكننا نوقن انها من ت تقودها بطريق النقل» فالحركة الاصلية للسحي هي الإرادية اي بإرادة الملائكة وما 
أمرت به » قال تعالى: (فالمقسمات أمرا) والحركة الارادية هي فقط التي لا يدركها المتفلسفة. وذكر شيخ الاسلام أنه 
على رغم صحة قولهم في حركة السحب المحسوسة سواء كونها قسرية أو طبيعية فهم لا يفهمون منها إلا ما تقره 
عقولهم كونها إما قسرية او طبيعية. 
ثم نبه رحمه الله أن كل تقدير لحركة السحاب عندهم هو علمي لا تقليدي مسلم به والمعنى في كونه علمي انه مبني 
على الحسيات والتجاري والمشاهدة. وذى كوذه تقليديا اي أصباد متقق عليه من يبايقيهم: حتن اضيح من المدتامات 
عندهم» ولا يضر المسلمين كون بعض تقديراتهم صحيحة أو تقليد ية مسلم بهاء لأن الحركة الاصلية للسحب وهي 
تحريك الملائكة لها هي حركة إرادية معلومة للمسلمين بالنقل وهذا يكفيهم: ٠‏ بل وبه يقدمون كل تقديراتهم القسرية او 
الطبيعية حل حركة السحبء وذكر ابن تيمية ان بيان ذلك وتحريره قد يطول وهو في العموم مبني حول تقدير دون 
تقدير ويعني بذلك ابن تيمية ان هناك تقدير ظاهر حسي وتقدير باطن نقلي وهو المقدم؛ واعتذر ان اثبات ذلك قد يطول 
ولكن ما دام التقدير النقلي غلب كل تقدير عقلي من تقديراتهم فهذا يختصر طريق الاثبات وهو احسن واوجر كما قال 
رحمه الله. 


مقتبس من اجابة شيخ الاسلام رحمه الله: "الْمَقَامُ النّائِي: 


أنْ يُقَالَ: الْعَرْشُ سَوَاءٌ كَانَ هُوَ الْقَلَكُ التّاسِعُ) أو جسْمًا مُحِيطًا بِالْقَلّكِ التَاسِع» أو كَانَ فَوْقَهُ مِنْ جهَة وَجْهِ الأرْضٍ غَيْرِ 
مُحِيطٍ به أو قِيل فيه عَيْرُ ذَلِكَء فَيَجِبْ أن يُعلَمَ أن الْعَالَمَ اللي وَالسُفلِيَّ بالنْسْبَِ إِلَى الْخَالِقٍ تَعَالَى فِي غَايّة الصّعْر 
كَمَا قَالَ تَعَالَى: (وَمَا قَدَرُوا الله حَقَ قَدْرِهِ وَالَأرْضْ جَمِيعًا قَبِْضَنَهُ يَوْمَ القِيَامَة وَالسَّماوَاتْ مَطْويَّات بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ 
وَتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ) [الزمر: 117]. 


وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ بي فُرَيْرَةَ عَنْ اللي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنه قَالَ: " فيض لله برك وتالى لض ذم 
الْقِيَامَهَ وَيَطوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِه» ثُمَّ يتقُول: أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكَ الأَرْض؟ " 


َفِي الصَّحِيحَيْنِ وَاللَفْظُ لِمُسْلِم عَنْ عَبْدِ للم بْنِ عُمَرَ قَالَ: قال رَِسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلَمٍ " يَفْبض الله تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى الْأَرْض يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَطوي السَّمَاءَ بِيَمِينِه ينه ثُمَّ يتفول: َنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الأزض؟ " 
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وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَاللَفْظ لِمُسْلِمِ عَنْ عَبْدِ اله بْنِ عمَرَ قَال: قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: " يَطْوي الله السَّمَوَاتِ 
يَوْمَ الْقِيَامَةَ ثُمَ يَأَحُدُّهُنَّ بيده اليُمنَى ثم يَقول: أنَا الْمَئِكُ نْنَ الْجَبَارُونَ؟ أْنَ الْمَُكَبْرُونَ؟ ثُمَّ يَطوِي الأَرْضِينَ بِشِمَالِه 
ثُمَّ يَقول: أنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمْتَكَبْرُونَ؟ 55 


وَفِي لَفْظِ فِي الصَّحِيح عَنْ عَبْدِ لل بْنِ مقسم: أنه نر إلى عند لبن مر يق يخكي أن ال َل لل وَل 
قَال: " يَأْحْدْ خُد الله سَمَوَاتِهُ وَأَرْضَهُ بِيَدِهِ وَيَقُول: نا الْمَلِكُ وَيَقْبِضْ أَصَابِعَةُ وَيَنْسْطْهَا: أنَا الْمَلِكُ ". حَنّىِ نَظَرْت إِلَى الْمِنْبَر 
يَتَحَرّكُ مِنْ أُسْفَلٍ شَيْءٍ مِنْهُ» حَنَّى إِنّي أفول: أسَاقِط هو برَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وَسَلَم؟؟. 


وَفِي لَفْظ قَالَ: رَأَت رَسُولَ الله صَلَى اله عَليْهِ وَسَلَمَ على الْمِنْبر وَهُقَ يَقُول: " يَأَحُدُ خُدْ الْجَبَار سَمَوَاتِهِ وَأَرْضَهُ وَقَبَضَ 
يدِهِ وَجَعَل يَفِضْهَا وَيَبْسُطْهَا وَيَقُولَ: أنَا الرَحْمَنُ أَنا المَلِكُ أنا الْقَدُوسُء أَنَا السَلامء أنَا الْموْمِنُ أَنا الْمُهئِمِنُ أنا 
الْعَزيزُ» أَنَا الْجَبَار أنا الْمتكبّرُ أنا الذي بَدَأت الدُنْيَا وَلَمْ تكن سَيِناء آنا الَذِي أعذتهاء آَيْنَ الْمتكبَرُونَ؟ أَيْنَ الْجَبَارُونَ؟ " 
وَفِي لَفْظِ: " أَيْنَ الْجَبَارُونَ؟ أَنْنَ الْمتَكَبَرُونَ؟ " وَيَمِيلَ رَسُول الله صلّى الله عليه وسلم عَلَى يَمِينِهه وَعَلَى شْمَالِه حَتّى 
نَطزت إلى الْمِْبَرٍ يَتَحَرّكَ مِنْ أَسْقَلٍ شَيْءٍ مِنْهُ حَنَّى إِنّي لَأقول: أَسَاقِطْ هُوَ بِرَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمِ. 


وَالْحَدِيتُ مَرْوِيّ فِي الصَّجِيح وَالْمَسَانِيدِ وَعَثْرِهَا بِلْفَاظِ يَصَدَى بَعْضْهَا بَعْضَاء وَفِي بَعْضٍ الْفَاظِهِ قَالَ: را عَلَى الْمِنْبَرِ: 

(وَالاض جَمِيعَا قَبْضَنَهُ يَومَ القيَامَة) الآية [الزمر: ]. قَالِ: " مَطويّة فِي كفه يَرْمِي بها كَمَا يَرْمِي الْعْلَامُ بالْكُرَةِ " 

وَفِي لفْظ: " يَأَخْدُ الْجَبَارُ سَمَوَاتَه وََرْضَهُ بِيَدِهِ فيَجْعَلْهَا في كَفَهء ثُمَ يَُْولُ بهِمَا هَكَذّا كَمَا ب تقول الصّبْيَانُ بِالْكُرَة: أنَا الله 
الْوَاحِدُ!ٍ ". 


وَقَالَ ابْنُ عَبَاسِ: يفيض الله عَلَتْهِمَا فمَا تَرَى طَرَفَاهُمَا بيده وَفِي لَفْظِ عَنهُ: " ما السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُونَ السَّبْعُ وَمَا 
فيهنَ وَمَا بَيْنَهْنّ في يَدِ الرّحْمَنء إلا كَخَرْدَلَةَ في يد أَحَدِكُمْ ", وَهَذِهِ الآثارُ مَعْرُوفَةَ فِي كُنْبِ الْحَدِيث. 


وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَبْدِ لله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أت النَّبِيّ صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ فُقَالَ: يَا مُحَمَكُ إنَّ الله 
يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَع وَالْأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَع وَالْجِبَالَ عَلَى إِصْبَع وَالْمَاءَ وَالتْرّى عَلَى إِصبَع وَسَائِرَ الْخَلْق عَلَى 
إصَبَع. ٠‏ فَيَهُزّهْنَ فييقول: أأنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ قَالَ: فُضَحِك اللَّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ حَنّى بَتْ نَوَاجِدْهُ تَدِيقًا لقَولٍ 
الْحَبْلِ ثُمَ قَرَاً: " (وَمَا قَدَرُوا الله حَقَ قَدْرِهِ وَالْأَرَْضُْ جَمِيعًا قَبَضَنُهُ يَوْمَ الْقِيَامَة وَالسَّماوَاتُ مَطُويَّاتٌ بيَمِينِه) " الآية 
[الزمر: .]1١107‏ 
قَفِي هَذِهِ الْآيَةِ وَالْأَحَادِيثٍِ الصَّحِيحَةِ الْمُفَسَرَةٍ ونَهَا الْمُسْتَفِيضَة الَتِي انَقَقَ أَهلَ العم عَلَى صِحَتِهَا وَتلقِيهَا بالْقبُولٍ ما يُبَينُ 
أن السَّمَوَاتٍ وَالْأَنْضَ وَمَا بَيْنْهُمَا بِالنْسْبَةِ إلى عَظَمَة الله تَعالَى؛ أصْعْرْ مِنْ أن تون مَعَ قَبْضِهِ لَهَا إلا كَالشَيْءِ الصَّغِيرٍ 
فِي يَدِ أَحَدِنَا حَنََى يَدْحُوَهَا كَمَا تُدْحَى الْكْرَة.". 


الشرح: بدأ شيخ الاسلام في القام الثاني من الجواب وهو: انه مهما قيل عن العرش سواء كونه الفلك التاسع أو جسم 
محيط بالفلك التاسع؛ أو كان فوقه كالقبة (من جهة وجه الارض غير محيط به)., فمع ذلك يجب أن يعلم ان العالم 
العلوي والسلفي بالنسبة الى الخالق في غاية الصغر. 


وسرد لاثبات ذلك بالأدلة النقلية السمعية مدارها على دليل من القرآن ودليل من السنة كالآتي: 


فدليل القرآن» قوله تَعَالَى: (وَمَا قَدَرُوا لله حَقَ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَْصَئُهُ يوم الْقِيَامَة وَالسَماوَاتُ مَطُويّاتٌ بيَمِينِه 
سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَم يُشْرِكُونَ) [الزمر: .]1١١‏ 


شرح الرسالة العرشية لابن تيمية رحمه الله سؤال وجوابه 


ودليل السنة. كو عاو ل جر كر ور خم يله لوه رفني 
الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ وَيَطُوي السَّمَاءَ بِيَمِينِه ثُمَ يَقول: أنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الرض؟ " 


ا اله الس ل را ل 
حجمها بالنسبة ليده سبحانه التي هي صفة ذاتيه له نثبتها كما اثبتها لنفسه وأن له يدا لا نعرف كنهها ولا نعلم 
كيفيتهاء وأنه يقبضها ويبسطها بكيفية تليق به سبحانه كما في شاهد الدليل من القرآن: (والأزض جَمِيعًا قَنْضَنُهُ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ وَالسَماوَاتُ مَطْوِيّاتَ بِيَمِينِهم) فإثبات القبض يقتضي اثبات البسطه وكذلك فيه اشارة الى ان الله متكلم كما في 
شاهده من الحديث: (أنَا الْمَنِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الأزض؟). 


(نمَ يَطوِي الْأَرْضِينَ بِشِمَالِه) وفيه بيان ان لله يدين بالتثنية كما اثبت لنفسه في كتابه ايضا (ما منعك ان تسجد لما 
خلقت بيدي). ومع انه وردت بلفظ الشمال إلا أنه ثبت في الحديث أن (كلتا يدي الله يمين) فيحمل اللفظ بالشمال على 
سبيل البيان فقط انها يد أخرى. والله أعلى وأعلم 
ومما ورد في الادلة: (وَيَقُول: أَنَا الْمَلِكُ وَيَقْبِضْ أَصَابِعَهُ وَيَبْسُطُهَا) فيه اشارة أن لله أصابع سبحانه وانه يقبضها 
ويبسطها. 


ومما ورد في الادلة: (قَالَ ابْنُْ عَبَّاسِ: ب يَفبِضْ اله عَلَيْهِمَا فُمَا تَرَى طَرَفَاهُمَا بِيَدِهم) وهنا ليس المعنى انها بعرض او 

طول يده سبحانه؛ بل المعنى انها اصبحن بلا اطراف كالكره. ويؤكد ذلك الاثر الذي لابن عبباس ايضا حيث قال: (مَا 

السَّمَوَاتُ السَبْعُ وَالْأَرَضُونَ السَّبْعٌ وَمَا فيهنَ وَمَا بَيْنَهْنَّ في يَدٍ الرَّخْمَنِء إِلّا كَخَرْدَلَة في يَدِ أَحَدِكُ) والخردلة هي من 
الحبوب وعلى شكل كروي أو شبه كروي ! 


ومما ورد في الادلة: (آتى النّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَجُلَ مِنْ الْيَهُودِ فُقَال: َا مُحمّدُ إنَّ لله يَجْعَلُ السّمَوَاتٍ عَلَى 

إصبّع, وَالأزضِينَ عَلَى إصْبّع وَالْجِبَالَ عَلَى إِصبَع ؛ وَالْمَاَ وَالثّْرَى عَلَى إِصْبَعء وَسَائِرَ الْخَلْق عَلَى إِصَبَعء فَيَهَزّهْنَ 

فَيَقُول” أَنَا الْمَلِكُء أَنَا الْمَلِكُ قَال: فَضَحِكَ النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنّى بَدَتْ تَوَاجِدُهُ تَصْدِيقًا لِقَولِ الْحَبْرِ) وفيه اثبات 
ان لله أصابع حيث لم ينكر ذلك الرسول وتصديقه له كان في الاصابع ولكنه عارضه صلى اللهخ عليه وسلم في حجمها 
بالنسبة لله تعالى بقوله تعالى: (لوَمَا قَدَرُوا الله حَقَ قَدرِهِ وَالأَرْضْ جَمِيعَا قَبِضَنهُ يَوْمَ القِيَامَةَ وَالسّماوَاتُ مَطْوِيّاتُ 

بيَمِينِه) " الآية [الزمر: /11]). فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كون اثبات الاصابع لله بكيفية لا نعلمها. 

وخالفه في الطريقة؛ والاحاديث السابقة تخالف ما قاله اليهودي في تقسيم هذه الاشياء على اصابع الرحمن كالجبال 
والماء الثرى والارضين والسموات ؛ وهو مما يخالف الدليل المحكم كونها جميعا في قبضته بكلها وكاملها بلا تجزأه. 

كما في قوله تعالى: ((وَالْأَرَْضُ جَمِيعًا قَبَْضَنُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِياتٌ بِيَمِينِه). 


ثم عقب رحمه الله على هذه الادلة بقوله: (انَقَقَ أل العم عَلَى صِحَتِهَا وَتَلقيهَا بالْقبُولِ ما يُبَيّنُ أَنّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرِْضَ 
وَمَا بَيْنَهُمَا بالنْسْبَةَ إِلَى عَظَمَة اله تَعَالَى أَصْعْرٌ مِنْ أنْ تَكُونَ مَعَ قَبِضِهِ لَهَا إلا كالشيْءٍ الصَّغِيرٍ فِي يَدِ أحَدِناء حَنّى 
يَدْحُوَهَا كَمَا ندْحَى الْكْرَة.) وفيه ان ابن تيمية يرى أنه بعد قبض الله للسموات والارض فإنه يجعلها جميعا مستديرة 
كالكرة او قريب من الكره. وهذا هو الاقرب اذ يشبهها ابن عباس في هذه الحالة كالخردلة وهي أقر الحبوب الى شكل 
الكره. 
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مقتبس من اجابة شيخ الاسلام رحمه الله: "قال عَبْدْ ايز بْنْ عبْدِ لل بْنِ أبي سَلَمَهَ الماجشون الإمَامُ نَظِيرُ مَالِكِ في 
كَلّامِه الْمَشْهُورٍ الَذِي رَدّ فيه عَلَى الْجَهْمِيّة وَْمَنْ خَالَفَهَا وَمَنْ أوَلَ كَلَامَهُ قَال: فَأَمّا الذي جَحَدَ مَا وَصَف الرَّبُ مِنْ نَفسِه 
تَعمَُا وَتَكلّفاء ققد اسْتَهوَنَهُ الشَيَاطِينُ فِي الْأَرْضٍ حَيْرَانَ؛ فَصَارَ يَسْتدِلَ برَعْمِه علَى جَحْدِ مَا وَصَف الرَّبٌُ وَسَمّى مِنْ 
نَفْسِهء بأن قال: لابد إنْ كَانَ لَهُ كَدَا مِنْ أنْ يَكُونَ لَهُ كَذَاء فُعَمِيَ عَنْ الْبَيْنِ بالْخَفِي فُجَحَدَ مَا سَمّى الرَّبُ مِنْ نَفسِه 
صمت الرّبَ عما لَمَ يُسَمَ منهَاء فلم يَرَل يُملِي لَهُ الشَيْطَانُ حَتّى جَحَدَ قَولَ الله تعالَى: (وْجُوةٌ يَوْمَئِذِ نَاضِرَةٌ إلى رَبّهَا 
نَاظِرَة) [القيامة: ؟",. "']ء فقال: ا يَرَاهُ أحَدْ يوم القِيَامَة» فُجَحَدَ وَآلْهِ أفضّل كَرَامَة الله الَتِي أكْرَمَ بها أوْلِيَاءَهُ يَومَ 
الْقِيَامَهه مِنْ اللَظرٍ إِلَى وَجهه وَنَضْرَتِه إِيَاهُمْ: (في مَفْعَدٍ صِذق عِنْدَ مَلِيكِ مُقتَد ر) [القمر: 5 وَقَدْ قَضَى أنَْهُمْ لَا 
يَمُونُونَء فَهُمْ بِالنّظر إِلَيْهِ يَنَضْرُونَ. 
إلى أن قَال: َإِنّمَا جَحَدَ رُوَيَةَ اله يَوَْ الْقَِامَةِ قَامَةَ لْحْجّةٍ الضَالّة الْمُضِلَّة؛ لأَنَهُ قَد غرف أَنَهُ إذَا تَجَلّى لَهُمْ يَوْمَ الِْيَامَةَ 
روا مِنْهُ مَا كَانُوا به قَبْلَ ذَلِكَ مُوْمِنِينَ وَكَانَ لَهُ جَاحِدًا. وَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: يَا رَسُول الله» هَل نَرَى رَبنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ 
رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: " قل تُضَارُونَ فِي رُوَيَة الشَمس لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟ " قَالُوا: لَا. قَال: " فْهَلَ 
تَضَارُونَ فِي رُوَيَة الْقَمَرِ لَيَْةَ الْبَذْرِ لي دُونَهُ سَحَابٌ؟ " قَالُوا: لا. قَال: " فَإِنَكُْ تَرَنَ رَبَّكُمْ كَذْلِكَ ". 


وَقَالَ رَسُولَ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَم: " لا تَمْتَلِيُ النّارُ حَنّى يَضَعَ الْجَبَّارُ فيها قَدَمَهُ فتُقول: قَطّ قط وَيَنْرَوي بَعْضَّهَا 
إلى بَعْضٍ ". وَقَالَ لِتَابتِ بْنِ قَيْسِ: " قد ضّحك اله مِمّا فُعَلْتَ بضَيْفِك الْبَارِحَة ". وَقَالَ فِيمَا بَلَعَنَا عَنْه: " إنّ الله يَضْحَكُ 
مِنْ أَرَلَكُمْ وَقُنُوطِكُمْ وَسُرْعَةَ إِجَابَيِكُمْ ". وَقَالَ لَهُ رَجُلْ مِنْ الْعَرَب: إِنَّ رَبَنَا آَيِضْحَك؟ قَالَ: " نَعَمْ " قَالَ: لَنْ نَعْدَمَ مِنْ رَبّ 
يَضْحَكَ خَيْرًا. فِي أَسْبَاهٍ لِهَدَا مِمّا لَمْ ثخصه. 
وَقَالَ تَعالَى: (وَهْوَ السَّمِيعٌ البَصِير) [الشورى: ٠ ١١‏ (واطبز لحكم رَبَكَ فإِنْكَ بَغينِنا) [الطور: 7 وَقَال: (وَلِنُصْنَعَ 
عَلَى عَيْنِي) [طه: 1 وَقَال: (مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقَتُ بِيَدَيَّ) [ص: ] وَقَالَ: (وَالأزض جَمِيعًا قَنْضَنّهُ يَوْمَ 
لْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطِويّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ) [الزمر: .]١/‏ 


َوَآنَهِ ما دَلَّهُمْ عَلَى عِظم مَا وَصَف به نَفْسَهُ وَمَا بُحِيط به قَبْضَنُهُ إلا صِعْرُ نَظِيرِهَا مِنْهُمْ عِنْدَهُمْ إنَّ ذَلِكَ الذي أَلْقِيَ في 
رُوعِهِمْء وَخَلَقَ علَى مَعْرِقَتِهِ فلُوبَهُمْ فَمَا قصّف الله مِنْ نَفسِه وَسَمَاه على نسان ويه ستنزناة كما سكاف وإ للكلقت 
منه علم ماسواه. لا هَذَاء وَلَّا هذا لا نَجْحَدُ مَا وَصّفَء وَلَا نَتكَلَفُ مَعْرِفَةَ مَا لَمْ تتصف الْتَهَى." 


الشرح: بعدما ذكر شيخ الاسلام رحمه الله ادلة النقل على صغر العالم بالنسبة للخالق يوم القيامة ومنها اليد والاصابع 
والقبض والبسط ناسب ان يفصل في صفات الله تعالى الخبرية والفعلية» فبدأ بذكر ما قاله الامام (عَبْدُ العزيز بْنُ عَبْدِ 
الله بْنِ أبي سَلَمََ الماجشون) وهو إمام وفقيه مالكي وهو مفتي المدينة في وقته. أخذ العلم من الامام مالك رحمه الله 
ونشره في الآفاق. ومن أهم قوله: 
( فْصَارَ يَسْتَدِلُ برَغمِه عَلَى جَحْدٍ مَا وصّف الرَّبُ وَسَمّى مِنْ نَفْسِهء بأن قال: لابد إنْ كَانَ لَهُ كَذَا مِنْ أنْ يَكُونَ لَهُ كَذَاء 
فْعَمِيَ عَنْ الْبَيْنِ بالْخَفِي ؛ فُجَحَدَِمَا سَمّى الرَّبْ مِنْ نَفسِهء بِصَمْتِ الرّبٌ عما لَمَّ يْسَمّ ِنْهَاء فلَمْ يَرَل يُمْلِي لَهُ الشِطان 
حَنَّى جَحَدَ قَوْلَ الله تَعْالَى: (وَجُوٌ يَوْمَئِذِ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبّهَا نَاظِرَة) [القيامة: ؟؟.2 7؟]) 
اي ان أقواما من بعض الفرق كالمعتزلة والكلابية والاشاعرة جحدوا الصفات بسبب مقتضيات من خيالاتهم انزلوها 
على خالقهم ولا يصح انزال هذه المقتضيات عليه سبحانه؛ كأن يقولون رؤيته يوم القيامة تقتضي أنه جسم يرى 
فيجحدون الرؤية» رغم ان الله تعالى لم يخبرهم بالكيفية لكنهم كيفوا بالمقتضيات» فكيف كيفوا ثم نفواء مثلا لو قلت 
رأيت رجلا يسبح فلعلمي بشكل الرجل علمت كيفية سباحته وهو تحريكه ليديه وقدميه في الماء حتى يدفعه الى الاتجاه 
المراد» ولو قلت سمكة تسبح لعلمت من علمي السابق لشكل السمكة انها تحرك جسمها وتهزه في اتجاهين حتى تندفع 
الصفحة ١/‏ 
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في اتجاه تريده. وبالقياس اعلم ان سرعة سباحة الرجل ابطأ من سرعة سباحة السمكة ولله المثل الاعلى» فنثبت اننا 

نراه يوم القيامة بكيفية لا نعلمها لاننا لا نعلم بحقيقة ذاته سبحانه ولا يصح أن ندخل صفاته في مقتضيات هي من 

تصورات الحياة الدنيا. فقوله تَعَالَى: (وَجُوةٌ يَوْمَئِذ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبَّهَا نَاظرَةٌ) [القيامة: ؟7, ""]) يغنينا عن الللوازم 

والمقتضيات التي هي من الخيال المرتبط بما نعرفه في هذه الحياة» فالدليل ومعناه نؤمن بثبوت الرؤية ولاننا لا نعلم 

بذاته لا نكيف هذه الرؤية وكيف تكون ذاته لنا حتى نراه » او كيف يخلق الله لذواتنا ما يؤهلنا لنراه سبحانه وتقدس 

فهو رغم ذلك كله لا يزال في صفته الذاتية وهي العلو فوق عرشه. ألا ترون ان جميع من في الارض يرى السماء 
لانها أكبر حجما من الارض بكثيرء فكيف بخالق السموات والارض الكبير المتعال. 


الى أن قال الامام (عَبْدُ العزِيز بْنُ عَبْدِ الله ْنِ أبي سَلَمَةَ الماجشون): لأَنَهُ قَذ غرف أَنَّهُ إذَا تَجَلَّى لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة رَأَوا 
مِنَهُ مَا كَانُوا به قَبْلَ ذَلِكَ مُوْمِنِينَ). اي أن المؤمنين يعرفون ربهم ما وصف لهم من رؤيته يوم القيامة وليس انهم 
تخيلوا ذاته قبل ذلك او مجسمين له, واستدل على ذلك بحديث فيه ان المؤمنين لا يضارون برؤية ربهم يوم القيامة 
وشبه ذلك برؤية القمر ليلة البدر لا يضار الانسان برؤيته وهذه طبيعة رؤيته يوم القيامة مما يعرفه المؤمنين بدليل 
النقل. كذلك يمكن ان نضيف علامة الساق كما ورد بذلك الحديث كعلامة اخرى ورؤية الساق هي كرؤية الله لا يضار 
المؤمن برؤيتها فاجتمعت له علامتين واضحتين يوم القيامة» وهما رؤية الساق وان المؤمن لا يضار برؤيتهاء ويمكن 
اضافة علامة ثالثة كقاعدة وهو رؤية ما ليس له مثيل وهم عرفوا ربهم بذلك من قبل بآية (ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير). 
ثم اتى الامام (عَبْدُ العزِيزٍ بْنْ عَبْدِ الله بْنِ آي سَلَمَةَ الماجشون) بأدلة تثبت تثبت صفات لله تعالى وهي القدم وشاهدها: (لا 
.تمدن الثار حتى يصع الجباز فيها قامة» والضحك وشاهده: ان نَم مِنْ رَبْ يَضْحَكَ خَيْرَا) ل 
عَلَى عَيْنِي)؛ ؛ واليدين وشاهدهماء (مَا منعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بيدَيَ)؛ والقبضة وشاهدهاء (وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قبْضَتُة 
يَوْمَ الْقِيَامَة)) ٠‏ وننبه على نقطة أن البعض قد يقول ولكن معنى (ِلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي) ومعنى (فَإِنَكَ بأَغْيُنِنَا) يدل على 
الرعاية وليس الصفة. فيقال صحيح الدلالة بحسب السياق تدل على الرعاية والعناية ولكن مجرد استخدام اللفظ اثبات 
صفة: مثل قولكا لررجل قادم افلح الوحة: هل يتصور أن تطلق لفظة الوجه لشيء ليس له وجه؛ كذلك لو قلت لك 
سأعطيك شيئا من عيوني, فالمعنى اني سأبذل الوسع لاعطيك هذا الشيءء لكن لا يتصور أن يقولها مثلا ممسوح 
العينين ولهذا فايراد اللفظ اثبات للصفة وان ضربت مثلا للكناية !!! 


ثم عقب الامام (عَبْدُ الَْزِيز بْن عَبْدِ الله بْنِ أبي سَلَمَةَ الماجشون) بقوله: "فوَآنَهِ مَا دَلّهُمْ عَلَى عِظم مَا وَصّف به نَفْسَهُ 
وَمَا تُجيط به قَبْضَنُهُ يي تيس درم لهم 0 0 
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وبقية صفاته فنظن ان هناك مقتضى او لازم يوجب الاشتراك في الكيف. 
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أ 11111ئ» ٌطآٌ51ٌَّ ١. ١ ١ ١ ١ ١ ١١١ ١‏ . . 


مقتبس من اجابة شيخ الاسلام رحمه الله: "وَإِذا كَانَ كَذَلِكَ فَإِدَا قدَرَ أَنَّ الْمَخْلُوَاتِ كَالْكُرَةء وَهَدًا قَبِْضْهُ لَهَا وَرَمْيْهُ بها 
وَإِنمَا بيَنَ لَنَا مِنْ عَظَمَتِهِ صف الْمَخْلُوقَاتِ بِالنُسْبَةِ إِلَيْهِ مَا يَعْقَلُ نَظِيرُهُ مِنَاُمَ الذي فِي الْقَرْآن وَالْحَدِيث يُبيْنْ أنّهُ إنْ 

شاءً قَبَضَهَا وَفَعَلَ بها ما ذَكَرَ كمَا يَفْعَلَ ذَلِكَ فِي يوم الْقِيَامَهَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَل ذَلِكَ» فُهُوَ قَادِرٌ عَلَى أن يَقَبِضَهَا وَيَدْحُوَهَا 
كَالْكْرَةَ وَفِي ذَلِكَ مِنْ الإحَاطة بها مَا لا يَخْفَى وَإِنْ شاء لَمْ يَفْعَل ذَلِكَ» وَبِكلَ حَالٍ فَْهُوَ مُبَاينُ لَهَا لَيِسَ بمحايث لَهَا. 


َمِنْ الْمعْلُوم أن الْواحد مِنا وَينَهِ المت الأغلّى إذَا كَانَ عِنْدَهُ حَرْدَلَةُ إن شَاء قَبَضَها فَأَحَاطَتْ بها قَنِصَنّهء وَإنْ شَاءًَ لَم 

يَقَبِضْهَا بَلْ جَعَلّهَا تختّهُ فَهْوَ فِي الْحَالتَيْنِ مُبَاينٌ لَهَاء وَسَوَاءً قَدْرَ أَنّ الْعَزش هُوَ مُحِيط بِالْمَخْلُوفَاتِ كَإِحَاطَة الْكُرَةِ ِمَا 

فيهَا أو قيل: إِنْهُ َوْقَهَا وَلَئِسَ مُحِيطًا بها كَوَجْهِ الأَرْضٍ الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ بِالنّسْبَةَ إَى جَوْفِهَاء وَكَالقَبَة بالنَسْبَةِ إلى مَا 
تختّهَاء أو غَيْرِ ذَلِكَ. 


فَعَلَى التَقْدِيرَيْنِ؛ يَكُونُ العزشل فَوْقَ الْمَخْلُوقَاتِ وَالْخَالِقُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَوْقَه الب في توجهه إلى الل ص اللو 
دُونَ النَحْتِ وَنَمَامْ هَدَا ببَيَان: الْمَقَامُ الثّالِتُ. 0 


الشرح: بعد ان انتهى نقل ابن تب تيمية لقول الامام (عَبْدُ الّعزيز بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أبي سَلَمَةَ الماجشون) رحمهما الله تعالى؛ 

ذكر مؤكدا انه بما ان المخلوقات كلها تصبح في قبضة الله كالكره وانها كالخردلة؛ فلا نتصور هذه العظمة ولن يعقل 

احد لها نظير. فإن دحو الله لها يدل على الاحاطة وهذا لا يخفىء ولو شاء الله لجعل السموات والارض تحته وليس في 

قبضته التي يقبضها متى شاء ويبسطها متى شاءء ثم قال: "وَبِكُلَ حَالٍ فَهُوَ مُبَاينٌَ لَهَا لسن بمحايث لها" اي أن الله 
بائن عن خلقه ليس بمحايث لهم, أي ليس مشتركا معهم في الظرفية المكانية ولا الزمانية. 


ثم ذكر ابن تيمية رحمه الله أنه إن قيل إن العرش محيط بالمخلوقات كالكره أو انه فوقها دون إحاطة؛ مباشرة كعدم 
إحاطة وجه الارض بجوف الارض مباشرة, أو قيل بانه كالقبة دون احاطة تامة. فعلى التقديرين فالمقرر ان العرش 
فوق المخلوقات والله تعالى وتقدس فوق العرشء وقرينته أن توجه العبد بالفطرة عند القصد يكون الى العلوء ونبه الى 
ان تمام بيان ذلك في المقام الثالث من هذا الجواب. 


مقتبس من اجابة شيخ الاسلام رحمه الله: "الْمَقَامُ التَائِتُ: 
وَهْوَ أَنْ تقول: لا يَخْلُو إِمّا أن يكون العرش كريا كَالأَفْلَاكِ وَيَكُونُ مُحِيطًا بهَاء وَإِمّا أنْ يَكُونَ فَوْقَهَا وليس هو كريا. 
الشرح: بدأ ابن تيمية رحمه الله في المقام الثالث من جوابه على السائل وهو مبني على المقام الثاني ومبين له كما 
نبه, والمقام الثالث هو: "أنْ تَقول: لا يَخْلُّو إمّا أنْ يكون العرش كريا كَالْأَفْلَاكِ؛ وَيَكُونُ مُحِيطا بهَاء وَإِمّا أنْ يَكُونَ 


فَوْقَهَا وليس هو كريا." اي أن المقام الثالث سيكون في الكلام حول الاحتمالين إما ان العرش مستديرا كاستدارة 
الافلاك بالاحاطة التامة لما دونه» أو وإما ان يكون فوق جميع الافلاك وليس مستديرا. 
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مقتبس من اجابة شيخ الاسلام رحمه الله : "فَإنْ كَانَ لأَوَلَ فُمِنْ الْمَغْلُوم بِانَّاقٍ مَنْ يَعْلَمْ هذا أن الأفلاك مستديرة كرية 
الشكلء وَأَنَّ الجهة الْعُلََا هي جِهَة الْمْحِيطِ وَهِيَ الْمُحَدّبُ» وَأَنَّ الجهَة السُفْلَى هُوَ الْمَرْكَرُ وَلَئِسَ لِلأفلاكِ إِلّا جهِتّان: 
الْعْلُوُ وَالسَُفْلُ فَقط, 


وَأَما الجهات الست فهي الحيوان؛ إن لَهُ ست جَوَانَِ يَوُمُ جهَة فَتَكُونُ أَمَامَهُ وَيُخْلِفْ أَخْرَى فْتَكُونُ خَلْقَهُ وَجهَةٌ 

تُحَاذِي يَمِيئَهُ وَحِهَةٌ تُحَاذِي شِمَالَهُ وَحِهَةٌ تُحَاذِي رَأْسَهُ وَجِهَةٌ تُحَاذِي رجِلَيْه وَلَيِسَ لِهَذِهِ الجهَاتِ السّتَ فِي نَفسِها 

صفة لازمة؛ بن هي بحسب المنبة والإضّافة, فيفون يمين هذا ما بون شما هَذَاء وَيَكُونُ أَمَامَ هَذَا مَا يَكُونُ خَلْفَ 
<' هذاء وَيكُونْ فق هذا مَا يَكُونْ تخت 


َكِنّ جهة العلُوٌ وَالسُفلٍ للأَفلَاكِ ند تتعَيّن فَالْمُحِيط هُوَ الْعُلُوْ وَالْمَرْكَرُ هُوَ السُفْله ٠‏ مَعَ أن وَجْة الْأَرْضٍ الَتِي وَضَعَها اله 
للْأنَام؛ وَأْرْسَاهَا بِالْجِبَالِ 57 عَلَيْه النَمنُ وَالْبَهَائِمُ وَالشّجَرٌ وَالنَبَاتُ وَالْجِبَالَ وَالْأنْهَارُ الْجَارِيَة.". 0 


الشرح: الاحتمال الاول: ان يكون العرش مسدتديرا كالأفلاك, وهو قائم على قول نظار الهيئة الفلكية أن العرش هو 
الفلك التاسع. والاحتمال الثاني: ان يكون العرش فوقها وليس مسدديراء فإذا كان كذلك يقرر ابن تيمية رحمه الله 
تحقيقا وبيانا للاحتمالين» ان الفلك المحيط احاطة تامة بما دونه وليس له إلا جهتين : علو وسفل فقطء فالعلو هو 
المحدب اي حد الفلك الاعلى المرتفع عن حد الجسم كاحدوداب الظهر اي ارفاعه عن الظهر المستوي», والسفل هو 
المركز اي الحد الاسفل من الفلك» اا الحا لو جد لامر عر م 
شكل كره تنعدم فيه هذه الجهات. بخلاف اجتماع الجهات الست كما في الارض فكما قال ابن تدِ تيميه هي الحيوان - 

أكمل من حيث كثرة الجهات وإلا فهناك ما هو أكمل كما في قوله تعالى: ا 
فالانسان في وقوفه ما فوق رأسه جهة وما تحته جهة وعن يمينه جهة وعن يساره جهة؛ وما امامه جهة وما خلفه 
جهة؛. وهذه الجهات الست تكون نسبية وليست ثابته بالاضافة مثلا من تراه عن يمينك يراك عن شماله: والعكس 
يحدث, وكذلك في بقية الجهات الست من تراه اعلى منك يراك اسفل منه وهكذا. بخلاف التغير بالنسبة للافلاك فإنه 
يحدث فقط في جهتي العلوء على سبيل المثال القمر بالنسبة للشمس في جهة العلو والارض بالنسبة للقمر في جهة 
السفل. فالقمر بالنسبة والاضافة هنا مرة توصف جهته بالعلو اذا اضيف للارضء ومرة توصف جهته بالسفل اذا 
اضيف للشمس. ونبه الى ان محيط الفلك وسفله متغير بالنسبة له فقط بالنسبة لغيره. كمحيط سطح الارض كونه 
مستديرا فهو على اتجاهين علو وسفاء ولكن ما فيه من النبات والجبال والناس والبهائم لها ست اتجاهات نسبية 

حسب الاضافة كما تقدم. 
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مين وما بهم : ول قر أن اك أخذا كان على طهر الأنض ام يكن من في هم الجهة تخت من في هذ 
الجهَة وَلَا مَنْ في هَذِهِ تخت د تخت مَنْ فِي هَذِهِ كَمَا أَنّ الأفلاك مُحِيطَة بالْمَرْكَزِ وَلَِسَ أَحَدُ جَانِبَيْ الْقَكِ ب د تخت الآخَر وَلَا 
الْقَطْبُ الشَّمَالِىُ تَحْتَ تَ الْجَنُوبِي وَلَا بِالْحَفُسِ. 


َإِنْ كَانَ الشّمَالِيّ هُوَ الظَاهِرُ لَنَا فَؤقَ الْأَرْضٍ وَازْتِفَاعْهُ بِحَسّب بُعْدٍ النّْسِ عَنْ خَط الاسْتِوَاءِء قُمَا كَانَ بُعْدُهُ عن خَطَ 

الاسْتِوَاءِ تَلَائِينَ دَرَجَةَ متلا كَانَ ارْتَفَاعغ القطب عِنْدهُ تلَانِينَ دَرَجَةَ وَهْوَ الذي يُسَمَى عرض الْبَلَدِ فَكَمَا أنَّ جَوَانِبٍ 

الأنْضٍ الْمُحِيطة بها وَجََانِبٍ الْفلَكِ الْمُسْتَدِيرَةِ ليس بَعْضْهَا فؤق بَعْضٍ وَلَا تَحْتّهُ فكَدْلِكَ مَنْ يَكُونُ على الأَرْضٍ مِنْ 

الْحيَوان وَالنََاتِ والأثقال لا يُقَا: إِنَهُ تخت تَ أولِكء وَإِنْمَا هذا خَبَال يَتََيّلَهُ الإِنْسَانُء وَهُوَ تَحْتَ إِضَافِي؛ كَمَا لو كَانَتْ 
تَمْلَةٌ تنشى د تخت سَقف فَالسَّقَف قَوْقَهَاء وَإِنْ كَانَتْ رِجِلَاهَا تُحَاذِيه. 
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وَكَدَلِكَ مَنْ عَلّقَ مَنْكُوسًا فَإِنَهُ ب تخت تخت السّمَاءِء وَإنْ كَانَتْ رِجِلَاهُ تَلِي السّمَاءَء وَكَدَلِكَ يَتَوَهُمْ الإنْسَانُ إِذَا كَانَ فِي أَحَدٍ جَانِبَيَ 
الأزض. أؤ الْقَلّكِ أنّ الْجَانِب الْآخَرَ تَحْتّهُ وَهَذَا َمْرٌ لا يَتَتَارَعْ فيه انّنَانِء مِمّنْ يَقول: إنَّ الأَفلاكَ مُسْتَدِيرَة.". 


الشرح: ويستكمل شيخ الاسلام ضرب الامثلة العقلية لبيان الاحتمالين في كون العرش فلك تاسع وشكله إما دائري 

محيط بالافلاك او فوقها دون استدارة أو استدارة جزنية كالقبة» فذكر الناحية الاخرى من الارض والجبال والناس 
والبهائم وانها بحر محيط بهذه الارضء وهو يقصد البحر العظيم المحيط بالارض كلهاء ثم يضرب مثالا انه لو قدر ان 
هناك آدمي في البحر المحيط بالارض لكان ايضا على الارض ولا يقال بانه تحت من في جهة الارض التي تحوي 
الجبال والنبات والناس. وهنا يستدل ابن تيمية أن محيط الارض ايضا فيه اتجاهين لانه مستدير علو وسفل بالنسبة له 
وليس بالنسبة لمن يوجد داخل هذا المحيطء وكذلك الافلاك تحيط بالمركز ولا يكون احد اجزاء مركز الفلك تحت الآخرء 
وايضا بالنسبة لفلك النجوم لا يكون القطب الشمالي تحت الجنوبيء وهذا بالنسبة لنفس فلك النجوم اما الانسان فيرى 

القطب الشمالي في اتجاه العلو شمالا ويرى القطب الجنوبي باتجاه السفل جنوبا. 
مقتبس من اجابة شيخ الاسلام رحمه الله: "وَاسْتِدَارَةُ الأفلَاكِ كَمَا أَنَهُ قو أهلٍ الْهَيْئَة وَالْحِسَابِ فَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ عُلَمَاء 
الْمُسْلِمِينَ» كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنٍ بْنْ الْمُنَادَى وَأَبُو مُحَمّدٍ بْنُ حَزْم وَأَبُو .القرَج بْنُ الْجَوَزِيَ وَغَيْرُهُمْ أَنَهُ مُتَفِقْ عَلَيْه بَيْنَ 
عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ ؛ وَقَذْ قَالَ تَعَالَى: (وَهْوَ الذي خَلَقَ اللَيْلَ وَالَهَارَ وَالشَمْس وَالْقَمَرَ كل فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ) [الأنبياء: 
*"]» قَالَ ابْنُ عَبّاسِ: َلَْمَهَ مِثْلُ فَلْكَة الْمغْرَلٍ. 


الْقلكُ فِي اللّعَة: هو الْمُسْتَدِينُ وَمِنْهُ قَولَهُمْ: تَقلَّكَ تي الْجَارِيَة إذَّا اسْتَدَانَ وَكُلُ مَنْ يَعْلَم أنَّ الأفلاكَ مُسَتَدِيرَةٌ يَعْلَمْ أن 

المُحِيط هُوَ العَالِي عَلَى الْمَرْكَزِ مِنْ كُلَ جَانِبِ وَمَنْ تَوَهَمَ أنّ مَنْ يَكُونُ فِي الْفلَكِ مِنْ تاحِيّة يَكُونْ تَحْتَهُ مَنْ في القَلَكِ مِنْ 
النَاحِيّة الأخرّى فِي نفس الأمرء فَهُوَ مُتَوَهُمْ عِنْدَهُمْ. 

وَإِذا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَإِدَا قُدْرَ أن الْعَرْشَ مُسْتَدِيرٌ مُحِيط بِالْمَخْلُوفَاتِ كَانَ هْوَ أَغلَاها. وَسَفَقَهَا وَهُوَ فَوْقَهَا مُطْلَقَاء قَلَا 
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يَتَوَجَّهُ إِلَيْه وَإِلَى مَا فَوْقَهُ الإِنْسَانُ إلا مِنْ الْعُلُو لا مِنْ جهَاتِه الباق أَصْلًا. 


وَمَنْ تَوَجّهَ إِلَى الْقلَكِ النَّاسِعِ أو الثامن أ غَيْرِهِ مِنْ الْأفلّاكِ مِنْ عَنِرٍ جهة لعلو كَانَ جَاهِلًا بانَقَاقٍ الْعقلَاءِء فَكَيِفَ 
بالتّوَجُه إِلَى الْعَرْشٍ أو إِلَى ما قَوْقَهُ وَعَايَةُ مَا يَقدَرُ أن يكون كرى الشّكْل وَآَْهُ تَعَالَى مُحِيط بِالْمَخْلُوقَاتِ كُلّهَا إحَاطَةٌ 
تليق بِجَلَالِه فَإنَّ السَّمَوَاتِ السَبْعَ وَالْأَرْض في يَدِهِ أَصْعْرُ مِنْ الْحِمّصّة في يَدِ أحَدِنًا." 


الشرح: ثم بدأ هنا شيخ الاسلام في الكلام حول استدارة الافلاك؛ وقرر ان القول بذلك كما أنه قول أهل الهيئة 
والحساب, فإنه كذلك قول علماء المسلمين وانهم متفقين عليه وذكر منهم أبُو الْحَسَنِ بْنُ الْمُنَادَىء وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ 
حَزْم وَأَبُو الْفرَج بْنُ الْجَوِزِيّ وَغَيْرُهُمْء ثم جاء بتفسير ابن عباس رضي الله عنه لقوله تعالى: (كُلٌ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ). 
حيّث فسرها بقوله: فَلْكَةَ مثل فَلْكَةَ الْمِغْرَلٍ. والمعنى ان الافلاك تدور كما تدور خيوط الحائك في المغزل الخاص بآلة 
الخياطة, وفلكة المغزل تدور والخيوط تدور عليها لتكون في النهاية ما يشبه الكره وهذا في آلة الخياطة قديما وليس 
الآلات الحديثة التي تدور فيها الخيوط كذلك لكنها لا تكون شكلا شبه كروي. والفلك في الله هو المستدير. 
ثم قال: "وَكُلُ مَنْ يَعْلَمْ أنَّ الأَفلاكَ مُسْتَدِيِرَةٌ يَعْلَمْ أنّ الْمُحِيط هْوَ الْعَالِي عَلَى الْمَرْكَزٍ مِنْ كُلّ جَانِبِ". والمعنى ان من كان 
في المركز من كل جانب اذا قصد المحيط به فهو يتجه الى العلو كحقيقة كونية أرادها الله تعالى. 
ثم قال: وَإِذا 0 فبذا قدرَ أن اش مُسَتَدِيرَ زْ مُحيط بالمَخْلُوقَاتٍ كان مو أغلاهاء وَسَقفَهَا وَهوَ فوْقها 


ع_ر ام سم 2 


شرح الرسالة العرشية لابن تيمية رحمه الله سؤال وجوابه 


وَمَنْ تَوَجَّةَ إِلَى الْقلّكِ النّاسِع أو النَّامِنِ أ غَيْرِهِ مِنْ الْأفلاكِ مِنْ غَيْرٍ جهة الْعُل َانَ جَاهِلًا بانَّاقٍ العْقَلَاءِ فُكَيِفَ 

بالتّوَجُه إِلَى الْعَرْشٍ أو إِلَى ما قَوْقَهُ وَغَايَةُ مَا يدر أن يكون كرى الشّكل وَآنَهْ تَعَالَى مُحِيط بِالْمَخْلُوفَاتٍ كُلّهَا إِحَاطَةٌ 

تليق بِجَلَالِه فَإنّ السَّمَوَاتٍ السَّبْعَ وَالأَرْض في يَدِهِ أَصْعْرُ مِنْ الْحِمّصّة فِي يَدِ أحَدِنا". وهذا فيه جواب مجمل على 
السائل لابن تيمية رحمه الله زسيأتي التفصيل وضرب الأمثلة. 


مقتبس من اجابة شيخ الاسلام رحمه الله: "وَأمًا ول الَْائِل: إذا كان كريًا وَآلْهُ مِنْ وَرَانِهِ مُحِيطُ به بَائِنْ عَنْهُه هما فَائدة 

أنَّ الْعَبْدَ يَتَوَجَّهُ إِلَى الله حِينَ ذُعَائِه وَعِبَادتِه؟ في فيَقَصِدُ الْعُلُوَ ذونَ النّحْتِء لا فَرْقَ حِيئَئِذٍ وَقْتَ الدّعَاءِ بَيْنَ قَصْدٍ جهة لعلو 

وَغْرِهَا من الجهاتِ التي حيط بالدَاعي» وَمَعْ هذا جد في فُلوبئا قدا يطلب الل لا يلتفت يمنة ولايسرةء فَأخُبِرُونا 
عَنْ هَذِهٍ الضَرُورَةٍ الَّتِي نَجِدُهَا في قُلُوبِنَا وَقَد فُطِرْنَا عَلَيْهَا. 


فَيْقَالُ لَهُ: هذا السوَال إِنْمَوَرَدَ لِتَوَهُم المُتََهم أنَ نِضْف القلَكِ يَكُونُ تَحْتَ تخت الأزض, وَت: تَحْتَ ما علَى وَجْهِ الأَرَْضٍ مِنْ 
الْآدَمِيّينَ وَالبَهَانِم وَهَدَا عْلَطْ عَظِيم, َلَوْ كَانَ الْقَلّكُ تَحْتَ : تخت الأرْضٍ مِنْ جهة لكان تَختهًا مِنْ كل جهة فكان يَلرْمْ أن يَكُونَ 
الْقَلَّكُ ب تخت الْأَرْضٍ مَطَلَقَاء وَهَذَا قَلْبَ لِلْحَقَائِق إِذَ الفلكُ هُوَ فَوْقَ الْأَرْضٍ مَطَلَقَا.". 


الشرح: بعد أن عرض شيخ الاسلام جزءا مهما من السؤالء اجاب عنه بأن هذا توهم أن نصف الفلك من جهة الارض 
الاخرى يكون جهة السفلء وذكر بان هذا غلط عظيم ثم بين ان السبب في هذا الغلط ان الفلك محيط بالارض فوقها من 
كل جهة؛. ولو كان نصفها تحت الارض من جهة لكان الفلك كله تحت الارض من كل جهة؛ وذكر ان هذا قلب للحقائق 
وهو بالفعل كذلك لأن حقيقة الفلك انه مستدير وفي جهة العلو من كل جهات الارضء وحقيقة ذلك التوهم الظن بان 
هناك جهة سفل بالنسبة للانسان في الارض المقابله له» والحقيقة ان تلك الجهة ايضا هي ذاتها جهة العلو بسبب 
استدارة الفلك واحاطته بالارض تماما. 


مقتبس من اجابة شيخ الاسلام رحمه الله: "أهل الْهَيْنَةَ يَقُولُونَ: و أن الأزض مَخْرُوقَةٌ إَى ناحيّة أَرْجْلِنا وََلْقِيَ في 

الَْْق شَيْءْ تقيل كَالْحَجَرِ وََحْوهٍ لكان يَنْتهي إلى الْمَرْكزء حَتّى لو ألقِيَ من تِلْكَ النَاحيَة حَجِرٌ آخَرٌ لَالتَقَا جَمِيعَا في 

المَرْكَرِء وَلَو قدَرَ أن إِنْسَائَيْنِ التقيَا فِي الْمَرْكَزٍ بَدَلَ الْحَجَرَيْن لَالتَقَتْ رِجْلَاهُمَا وَلَمْ يَكُنْ أَحَدْهُمَا تخت د تخت صَاحِبهء بَل كِلَاهُمَا 

فَؤق الْمَرْكَزِء وَكِلَاهُمَا ب تخت تخت الْقلكء كَالْمَشْرِقٍ وَالْمَعْرِبء فَإِنّهُ لو قَدَرَ أنَّ رَجُلَا بالمَشْرِقٍ في السّمَاءِ أو الْأَنْضٍ وَرَجْلًا 

بِالْمَْربِ فِي السَّمَاءِ أو الأَرْضٍء لَمْ يَكْنْ أَحَدُهُمَا تخت . تحت الْآخَرِء وَسَوَاءً كَانَ رَأْسهُ أو رجِلاة أو بَطْنهُ أو ظَهِرُة أو جَانِبَه 

الل ل ار ا يو مِنْ الجهة الْعُلَيا لَمْ يَطْلْبَهُ مِنْ 
جهة رِجِْلَيْه أو يَمِينِه أو يَسَارِهِ لِوَجْهَيْنِ:" 


الشرح: ل ا اه الى العلوء ذكر الشيخ أن 
اهل الهيئة الفلكية يقولون لو ان حجر تم اسقاطه من حفرة في الارض تقود الى مركز الارضء ومن الناحية المقابلة 
القي حجر في حفرة ايضا ت3 تقود الى المركز لالتقيا في المركز ولم أحدهما تحت ت الآخرء كذلك لو القينا بدل الحجرين 
انسانين من كل حفر من هذه الناحية ومن الناحية المقابلة لاتقت الداميما ‏ عند المركر ولم يكن اخدهنا تخت تحت الآخر. 
وكلاهما فوق المركز وتحت الفلك. 
ثم قال رحمه الله: "وَإِذًا كَانَ مَطْلُوبَ أَحَدِهِمَا مَا فَوْقَ الْقَلَكِ لَمْ يَطلْبْهُ إلا من الجهة الْعُلْيَاه لم يَطلَبْهُ مِنْ جهة رِجْلَيِهِ آو 
يَمِينِه أو يَسَارِهِ لِوَجْهَيْنِ:" هنا سيبدأ شيخ الاسلام رحمه الله في بيان وشرح الوجهين لقصد العلو لدى الداعي. وهما 
وجهين واضحين يمكن الاقتصار على قرائتها مع توضيح مع شرح ما يغمض بعد نهاية القراءة: 


شرح الرسالة العرشية لابن تيمية رحمه الله سؤال وجوابه 
<*ٌَ©© 1 1ش »© َك ٌٌّ51ٌَّ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١١ ١١١ ١‏ . 
قراءة الفقرة: 


"أَحَدُهْمَا: : أَنّ مَطَلُوبَُ مِن الجهة الْعُليَا َقْرَبْ إِلَيْهِ مِنْ جَمِيعِ الجهاتء فَلَو قَدَرَ رَجُلَ أ مَلَكَ يَصْعَدُ إِلَى السّمَاى, أل إلى ها 
فؤق» كَانَ صُعُودَه مما يَلِي رَأْسَهُ أَْرَبِ إذَا أَمْكنَهُ ذَلِكَ ولا يَقُولَ عاقل: إِنَهُ يَخْرِقَ الْأَرْضَ ثم يَصْعَدُ مِنْ تِلْكَ النّاحِيَة وَلَا 
نه يدْهَبْ يَمِينَا أو شِمَالاء أو أَمَامّا أ خَلْقا إِلَى حَنْتْ أَمْكَنَ مِنْ الَْرْضٍ ثُمَّ يَصَعَدُ؛ لِأنّهُ أي مَكَانِ ذهب إِلَيْه كَانَ بِمَنزِلة 


مَكَانْهُ أو هُوَ دُونَةُ وَكَانَ الْقِلَكُ فْوْقَهُ فَيَكُونُ ذَهَابهُ إِلَى الْجهَاتِ الْخَمْسِ تَطويلًا وَتَعَبَا مِنْ غَيْرِ فَائِدَةٍ. 


د تراه سك بل دروك قرا وو ا املف يك ورين 
بْء فتَنْحَرفُ عَنْ سَمْتِ الرَّأسِء فكَيْفَ بِمَنْ هُوَ فَوْقَ كُلّ شَيْءٍ ذَائِمَا لَا يَأَفلُ وَلَا يَغِيبُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؟ 


لحز كا لعج اس مز قار الصوقر يو ادحا للق الل ا اللي 
العبَادٍ كَيِفَ يَعْدِلُ عَنْ الصَّرَاطٍ الْمُسْتَقِيم القَرِيبِ, إلى طريق ملخرف طويل» واد تعالى فطن عبادة على الصلخاٍ 
وَالاسْتِقَامَة إلا مَنْ اجْتَالَنَةٌ الشّيَاطِينُ فَأَخْرَجَنَهُ عَنْ فِطْرَتِه التي فْطِرَ عَلَيْهَا.". 


شرح دلالة بعض عبارات ابن تيمية في الفقرة المقروءة: 
قوله: "لأنّهُ أَيّ مَكَانِ ذهب إِلَيْهِ كَانَ بِمَنْزْلَة مَكَانِهِ أو هُوَ دُونَهُ وَكَانَ الْقلَكْ فَوْقَهُ فَيَكُونُ ذَهَابهُ إلى الجهَات الْخَمْسِ 
تَطويلًا وَتَعَبَا مِنْ غَيْرِ فَائِدَة". اي انه اذا اتجه في اي اتجا غير العلو من الاتجاهات الخمس الباقية امام خلف يمين 
يسار اسفلء لبقي في مكانه او عاد اليه. ذلك لان المكز كروي ولا ينفذ إلا من جهة واحده وهي العلوء فكأن جهة العلو 
خلق تكويني وشرعي في نفس الوقت فسبحان من خلق وهدى. 

قوله: "وَل أنّ رَجْلًا أرَادَ أَنْ يُخَاطِبَ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ فَإنَهُ لا يُخَاطِبَهُ إلا مِنْ الجهة الْعليَاه مَعَ أنّ الشّممن وَالْقمَرَ قد 
تُشرق وَقَدْ تَعْرْبُء فَتَنْحَرِفُ عَنْ سَمْتِ الرَّأسِء فَكَيِفَ بِمَنْ هُوَ فَوْقَ كُلّ شَيْءٍ ذَائِمَا لَا يَأفْلُ وَلَا يَغِيبُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؟": 
يضرب هنا ابن تيمية رحمه الله مثلا رائعا في ان الله أحق بالطلب من سائر مخلوقاته كونه لا يأفل كما يحدث للشمس 
والقمرء وكما حدث لابراهيم حينما ادعى عبادة القمر والشمس ليصل بقومه الى الحجة البالغة في عبادة من لا يأفل 


ولا يغيب. 


قوله: "وَكَمَا أنَّ اْحرَكَةٌ كحرَكَة الْحَجَرِ تَطْلْبُ مَرْكَرَها بأقُصَرٍ طريق وَهْوَ الْخَط الْمُسْتَقِيم فَالطَلبْ الْإرَادِي الذي يَقُوم 

بقلوب العلا كيت يغيل عن الطراط المستقيم القريب» إلى طريق متكرف طويلء ونه تقالى فطر عِبلذة على الصحه 

وَالاسْتِقَامَةِ إلا مَنْ اجتَالنَهُ الشَيَاطِينْ فَأَخْرَجَنْهُ عَنْ فِطَرَتِه الَتِي فَطِرَ عَلَيهَا.' '. وهنا يضرب ابن تيمية أروع الامثلة بأن 

قصد العلو هو الطريق المختصر عقلا وشرعاء فكما أن الحجر الملقى الى عبر الحفرة يصل الى المركز باقصر طريق 

مستقيم, كذلك الداعي لو قصد طريق العلو المستقيم لكان اقرب له من غيره. وان من يختار الطريق البعيد عن قصده 

فقد اخرجته الشياطين عن الفطرة السوية الموافقة لتكوينه وتكوين العالم حوله. وسنقرأ الفقرة التالية مثل السابقة ثم 
نذكر دلالة بعض العبارات لانها غالبا لا تحتاج الى بيان من وضوحها: 


شرح الرسالة العرشية لابن تيمية رحمه الله سؤال وجوابه 
اللسسسدك سل 30 
قراءة الفقرة: 
"الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنّهُ إذَا قَصَّدَ قَصَّدَ السُفل بلا علو كَانَ يَنْتَهِي قَصَدُهُ إلى الْمَرْكَر وَإِنْ قَصَّدَهُ أَمَامَهُ أف وَرَاءَهُ أو يَمِينَهُ أو 


يَسَارَهُ مِنْ غَيْرٍ قَصْدٍ الْعلُوء كَانَ مُنْتَهَى قَصْدِهٍ أَخَاءَ الْهَوَاءِء فلا بْدَ لَه مِنْ قَصدٍ الْعْلّقَ ضَرُورَةَ سَوَاءً قَصَدَ مَعَ ذَلِكَ 
هَذِهِ الجهات أو لَمْ يَقَصِدْهَا. 


وَلّو فُرِض أَنَّهُ قَالَ: أَقْصِدَهُ مِنْ اليَمِينِ مَعَ الُْلو أو مِنْ السُفْلٍ مَعَ الْعُلَو كَانَ هذا ِمَنْزِنَةِ مَنْ يَقُول: ريد أَنْ أَحْجّ مِنْ 

الْمَغربء أدب إلى خُرَاسَانَ ثم أدب إلى مَكْة» بل يِمنْلَةِ مَنْ يقول: أصعَدُ إلى الأفلا. فَازِلَ في الأضٍ» ثم أَصْعَدُ 

مُخَالِف لِلَفِطرَةِ إن القاصد يَطْلْبْ مَقَصُودَهُ برب طريقء لا سِيّمَا ذا ان مَقَصُودُه مَعْبُودَهُ الذي يَعْبْدُهُ وَيتَوَكلَ عليه 
َإِذَا تَوَجَّهَ إِلَيْهِ عَلَى غَيْرٍ الصّرَاطٍِ الْمُسْتَقِيم كَانَ سَيْرُهُ مَنْكُوسَا مَعْقُوسًا. 


أيْضَاء فِنّ هَدًا يَجْمَعُ في سَيْرِهِ وَقَضَدِهِ بَيْنَ اللفي وَالْإثبَاتِ» بَيْنَ أنْ يَتَقَرَبَ إلَى الْمَقَصُودِ وَيَتبَاعَدَ عَنْهُ وَيُرِيدَهُ وَيَنْفِرٍ 
عَنْةُ فَإِنَهُ إذَا تَوَجَّة إلَيْهِ مِنْ الْوَجْهِ الذي هو عَنَهُ أَبْعَذ وَأَقْصّى وَعَدَلَ عَنْ الْوَجْه الأَقَرَبِ الأذنَي. كَانَ جَامِعَا بَيْنَ قَصْدَيْنِ 
مُتَنَاقِضَيْنِ قَلَا يَكُونُ قَصدَهُ لَهُ تَامّاء ِذْ الْقَصْدُ النّامُ يَنْفِي نَقِيضَهُ وَضِدَهُ وَهَذَا مَعْلُومْ بِالْفِطرَة. 


فَِنَّ الشخص إذَا كَانَ يُحِبُ اللي صَلّى الله عليه وَسَلّمَ مَحَبَة تامَةَ وَيَقْصِدُهُ أو يُحِبْ غَيْرَهُ مِمّنْ يُحِبُ سَوَاءً كانث مَحَبَتَه 
مَحْمُودَةَ أو مَدْمُومَةٌ مَتَى كَانَتْ الْمَحَبَّة تَامَهَ وَطْلَبَ المَحْبُوبُ طَلَبَهُ مِنْ أَقرَبِ طَرِيقٍ يَصِلإِلَيْه بخِلّاف ما إِذًا كَانَتْ 
الْمَحَيَةٌ مُتَرَدْدَةٌ مدل: أن يُحِبٌ ما تكرَة مَحَبتَهُ في الدّين» فقي شَهوَتُهُ تذغوة إلى قَضدِهء وَعفَلِه يَنْهَاهُ عن ذَلِكَ قتَرَاه 
يَقَصِدَهُ مِنْ طريق بَعِيدِ كمَا كما تقول الْعَامّة: رَجُلْ إِلَى قَدَّامَ وَرَجُلْ إِلَى خَلْفٍ. 


وَكَذْلِكَ إذَا كَانَ فِي دِينْه نص وَعَفَلّهُ َأَمْرُهُ بِقَصْدٍ الْمَسْجِدٍ أو الْجِهَادٍ أو غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ القصودات الَّتِي تُحَبُ فِي الدّين 
وَتَكْرَهْهَا النّفْمِنُ؛ فَِنَهُ يَبْقَى قَاصِدًا لِذَلِكَ مِنْ طَرِيقٍ بَعِيدٍ مُتَبَاطِنَا في السَيٍْ وَهَذَا كُلّهُ مَعْلُومْ بالفطرَة. 


وَكَذَّلِكَ ذا لَمْ يَكْنْ الْقَاصِدُ يُرِيدُ الذّهَابِ بنّفسِه بَل يُرِيدُ خِطاب الْمَقَصُودٍ وَدُعَاءَهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ فَإِنَهُ يُخَاطِبُهُ مِنْ أَقْرَب جهّة 
يَسْمَعُ ذُعَاءَهُ مِنْهَاء وَيَنَالُ به مَقَصُودَهُ إذَا كَانَ الْقَصدُ نَامًا. 


وَلَوْ كَانَ رَجُلْ فِي مَكَان َال وَآخْرُ يُنَاديه؛ لَتَوَجَّهَ إِلَيْه وَنَادَاهُ وَل حَط رَأْسَهُ فِي بنْرٍ وَنَادَاهُ بِحَيْثْ يَسْمَعْ صَوْبَهُ لَكَانَ 
لاسا ا ل رس و سر 
عِنْدَ ضَغْف الْقصَدٍ وَنَحُوه" 


شرح دلالة بعض عبارات ابن تيمية في الفقرة المقروءة: 
قوله: "ولو فرض أَنَّهُ قَال: أَقْصِدْة مِنْ الْيَمِينِ مَعَ الْعلَو أو مِنْ السُفْلٍ مَعَ الْعُلَو كَانَ هذا ِمَنْزِنَةِ مَنْ يَقول: أرِيدُ أن 
أَْجٌ من المغرب. فدهب إلى خرَاسَان» ثم ذهب إلى مَكَهَ بل بمنزلة من يقول: أَصعد إلى الأفلاك» فأنزل فِي الْأَرضٍ» 


ام #ى مايه تت 


لَه وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلَفِطَرَةِ". وفنا ينين ادن كمية ررحمة الل إما شعق المقصة سنيف التباعة أو قشل المقصة سنب 
التناقض. فالقصد من اليمين الى العلو تباعد المقصد لان هذا ممكن عقلا وليس المطلوب شرعا اذا كان القصد هو الله 
تعالى» والقصد من السفل مع العلو تناقض المقصد وبالتالي فشله لان اتجاهي السفل والعلو متعاكسين. مثل من يشرك 
مع الله في البعادة غير فهو يحاول ان يجمع بين العلو والسفل وهما متناقضين لذلك يكون مصير المشرك الفشل في 
الامتحان والخلود في النار إن لم يتب. 


شرح الرسالة العرشية لابن تيمية رحمه الله سؤال وجوابه 


قوله: "وَكَذَلِكَ إِذَا َم يَكُنْ الْقَاصِدُ يُرِيدُ الذَّهَابَ بتَفيِه بَلْ يُرِيدُ خِطاب الْمَقَصُودِ وَدُعَاءَهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ فَإِنَهُ يُخَاطِبُهُ مِنْ 
أَقْرَبِ جهّة يَسْمَعُ دُعَاءَهُ مِنْهَاء وَيَنَاَ به مَقْصُودَهُ ذا كَانَ الْقَصَدُ نَامًا. ". وهو هنا يعني الدعاء الذي هو مخ العبادة فهو 
الطريق المختصر الى الله كما في قوله سبحانه: (فإني قريب أجيب دعوة الداعي اذا دعان)» حتى في احوال الدنيا كما 
يحدث في المراسلات فإنها غالبا تكون اسرع في بلوغ المراد من ايصال الرسالة وهو حاضر عند المرسل له» مثل 
البريد سابقا عبر الخيول وحاليا عبر التقنيات الحديثة والانترنت. 


قراف لفل 


هدم دا برد عىو» وعد #ون يقد شد هج وى د هسذد1ه 020 ه ع | الإدهمهدهس 


الْبَريٌّ عن أبي هْرَيْرَةَ وكو ملق إن اَن َم يسم من أبي هْرَيْرَة وَلَكِنْ ييه حَدِيثُ أبِي در ادلو فْنْ 
كَانَ نَابِنَا فُمَعْنَاهُ مُوَافِقَ لِهَدَاء فَإنَّ قَوْلَه: " لو أذلِيَ أحَدَكُمْ بحبْلٍ َهبَط عَلَى الله " انما هو تَقَدِيرٌ مَْرُوضٌ» أيْ لو وَقَعَ 
الْإذْلاءُ لوَقَعْ عدي لقن لا لمك أن يلل أخذ على اذه قينا ِأنّهُ عالٍ بالذات وَإذًا امب ليم ترفوو 


0 


فيكةا خا كقوة الفائة- ذا كدر أن الع يفده من يلك الجهة. > كَانَ فو مبحانة مغ كلامة؛ وكان موجه نه بقلبه. 

َكِنّ هذا مِمًا تَمْنَعُ مِنْهُ الْفِطرَةُ؛ لآنّ قَصْدَ الشَّيْءٍ الْقصْدَ النَامَّ يُنَافِي قَصْدَ ضِدَهِء فَكَمَا أنّ الجهة الْعُلَيَا الات ثنَافِي الجهَة 
السُفلَى فَكَذَلِكَ قد الأَعْلَى بالدَاتِ يُنَافِي قَصَدَهُ مِنْ أَسْقلء وَكَمَا أنّ ما يَهِبِط إِلَى جَوْفٍ الْأَرْضٍ يَمْتَنعٌ صُعُودة إلى تَلكَ 
النَّاجيَة لأنَهَا عالِيةٌ كَتَرْدُ الْهَابِطَ بعُلُوَهاء كَمَا أَنَّ الجهة الْعُلَيَا مِْ عِنْدِنَا ترد مَا يَصْعَدُ إِلَيْهَا مِنْ التْقِيلِ فَلَا يَصعَدُ الثقيل 

إلا برَافع يَرْفَعَهُ يدَافِعُ به مَا في فُوَتِه م مِنْ الْهُبُوطِ فَكَدَلِكَ مَا يَهِبِط مِنْ أَغلّى الْأَرْضٍ إِلَى أَسِقَلِهَا وَهْوَ الْمَرْكَرْ لا يَصْعَدُ مِنْ 
هُنَاكَ إلى دَلِكَ الوه إِلّا راع يَرقََهء يُدَافعُ به مَا في قُوْتِه من الْهبُوطٍ إلى الْمَزكزء فَنْ قَدَرَ أن الدَافَِ أفوى كَانَ 

صَاعِدَا به إِلَى الْقلَكِ مِنْ تِلِكَ النَاحِيَة وَصَعِدَ به إِلَى الله وَإِنَمَايُسَمَى هبوطا باعتبار مافي أَذْهَانِ الْمُخَاطْبِينَ أنَّ مَا 

يُحَاذِي أَرْجُلَهُمْ يَكُونُ هابطاء وَيْسَمَى هُبُوطا مَعَ تَسْمِيَة إهْبَاطِه إلا وَهْوَ إِنْمَا يَكُونُ إذلاءً حَقِيقِيًا إِلَى الْمَرْكَِ وَمِنْ 

هُنَاكَ إِنَّمَا يَكُونُ مدا لِلْحَبْلِ وَالدَلَوء لا إِدلَاءَ لَه لَكِنَّ الْجَرَاءَ وَالشَرْط مُقَدَرَانِ لا مُحَقَقَانِ. 


فَإِنَهُ قَالَ: لو أذلَى لَهَبَط؛ أيْ لو فُرض أَنَّ هُنَاكَ إذلَاءً لفرض أنَّ هُنَاكَ هْبُوطاء وَهُوَ يَكُونْ إذلاءً وَهْبُوطًا إِذَا قُدَرَ أن 
السَّمَّوَاتِ تحت الْأَنْضٍ وَهَذًا التَقْدِيرُ مُنْتَفِه وَلَكِنَّ فَائِدَتَهُ بَيَانُ الِإحَاطَةٍ وَالْعُلُوَ مِنْ كُلّ جَانِبِ» وَهَدًا الْمَفْرْوضُ مُمْتَنِعٌ في 
حَقَنا لا نَقدرُ عَلَيِه فلا يتَصَوْرُ أن يُدلِيَ وَلَا يُتَصَوَرُ أن يَهبطَ على الله شيْءٌ لكِنّ الله قَادِر عَلَى أَنْ يَخْرْقَ مِنْ هُنا إِلَى 
هُنَاكَ بِحَبْلِء وَلَكِنْ لا يَكُونُ في حَقه إِذْلَاءً؛ فَلَّا يَكُونُ في حَقه هُبُوطا عَلَيْه. 


كَمَا لو خَرَقَ بِحَبْلٍ مِنْ القطب إِلَى الْقَطْب, أو مِنْ مَشْرِقٍ الشّمْس إِلَى مَعْرِبِهَاء وَقَدَرنَا أنَّ الحَبْلَ مَرّ فِي وَسَطٍ الْأَزْضٍء 

إن الله قَادِرْ عَلَى ذَلِكَ كُلّهه وَلَا فرْقَ بِالنْسْبَةِ إِلَيِهِ على هَذَا النَقْدِيرٍ مِنْ أن يَخْرْقَ مِنْ جَانِبٍ الْيَمِينِ مِنا إِلَى جَانِبِ الْيَسَارٍ 

أو مِنْ جهة أَمَامِنَا إلى جهة خَلَفِنَا أو من جهة رؤوسنا إلَى جهة أرْجُلَِا إذَا مَرَ الْحَبْلُ بالأرضء فعَلَى كل تَقدِيرٍ قد خَرَقَ 

بالْحَبْلِ مِنْ جَانِبِ الْمُحِيطِ إلى جَانِبِهِ الآخْرِ مَعَ خَرْقٍ الْمَرْكَزِ و بِتَقَدِيرٍ إِحَاطة قَبْضَيِهِ بِالسَّمَّوَاتِ وَالأزنْض, فَالْحَبْلَ الذي 
قَدّرَ أَنَهُ خَرَقَ به الْعَالَمَ وَصَّل إِلَيْه ولا يُسَمَى شي من ذلك بِالْسَية إليهإذلاء ولا خبوطًا. 


وَأَمّا بالنْسْبَة إلَينَا إن ما تَحْت أَرْجُلِنَا تت لَنَاه وما فوق رؤوسنا فَوْقَ لَنَاء وَمَا نيه من ناحية رؤوسنا إِلَى نَاحِيَة 
أَرْجلِنَا َتحَيّل أَنَهُ هابط» فَإذَا قدْرَ أَنَّ أَحَدَنَا أَذلَى بِحَبْلٍ كان قابطا عَلَى مَا هُنَاكَ لَكِنَّ هذا تَقدِيرٌ مُمْتَنِعٌ فِي حَقَنَاء 


وَالْمَقَصُودُ به بَيَانُ ِحَاطة الْخَالِقٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَمَا بَيّنَ أَنْهُ فض السَّمَوَاتٍ وَيَطوِي الأرْض وَنَحْوَ ذَلِكَ مما فيه 
بَيَانُ إِحَاطَّتِه بِالْمَخْلُوقَاتِ. 


شرح الرسالة العرشية لابن تيمية رحمه الله سؤال وجوابه 


وَلِهَدَا قَرَْ في تَمَام هَدَا الْحَدِيثْ: : (هوَ الْأَوَلَ وَالْآخِرْ وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بكُلَ شَيْءِ عَلِيمٌ) [الحديد: ]. وَهَذًا كُلّهُ على 
َقَدِيرٍ صِحَّتِه فإِنَّ النَرْمِذِيَ لَمّا رَوَاهُ قَالَ: وَفْسَرَهُ بَعضْ أهل الْحَدِيثِ بأنَهُ بَط على عِلْم الله وَبَعْضَ الْحَلولِيّة 
والاتحادية يَظْنُ أَنّ في هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَدْلُ عَلَى قَوْلِهمْ الْبَاطِلِء وَهْوَ أَنّهُ حَالٌ بِدَاتِهِ في كُلَ مَكَانِء وَأَنَّ وَجُودَهُ وُجُودُ 
الأفكنة وَنَحْوْ ذَلِكَ. 


وَالتَحْقِيقَ: أنَّ الْحَدِيتَ لَا يَدْلُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إنْ كَان تَابتَاء فَإنَّ قوَلَهُ: " لو أذلى بِحَبْلٍ لَهبَط " يَدْلُ عَلَى أنه لَنِس 
فِي الْمُدَلِي وَلَّا فِي الْحَبْلِ وَلّا فِي الدَّلْوِ وَلَا في غَيْرٍ ذَلِكَ وَأنّهَا نَقَتَضِي أنْهُ مِنْ تِلْكَ النَاحِيَة وَكَذْلِكَ تَأوِيلُهُ بالعلم تأويل 
ظَاهِرٌ الْفَسَادِ مَنْ جِنْسِ تأويلات الْجَهْمِيَّة َل بتَْدِيرٍ كُبُوتِه يَكُونْ دَالَا عَلَى الإحَاطّة. 


وَالإحَاطَةُ قَد غلم أَنَّ الله قَادرٌ عَلَيْهَا ٠‏ وَعْلِمَ أنْهَا تَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بالكتَاب وَالِسُنّة, وَلَيْسَ فِي إِثْبَاتِهَا فِي الْجْمْلَ مَا 
يالف الْعقل ولا الشّزعء لَكن لا نتكلّْ إلا بما نعلم» ومالا تَعْلَمُهُ أَمْسَكنَا عنْهُ وَمَا كَانَ مُقَدَمَةُ ليله مَشَكُوكا فيها عِند 
بَعْضٍ النّاسِء كَانَ حَقَهُ أَنْ يَتكَ فيه. حَنَّى يَتََيّنَ لَهُ الْحَقُ وَإلّا فليِسْكْتْ عم لَمْ يَعْلَم 


وَإِذَا تَبَيَنَ هَدَاء فَكَدَِكَ كَاصِدُهُ يَقَصِدَهُ إلى تِلْكَ النَّاحِيَة وَلَوْ فْرِضَ أن فَعلنَاه لَكُنَا قَاصِدِينَ لَهُ عَلَى هَدَا النَْدِيِ لَكِنَّ قَصْدَنًا 
لَهُ بِالقصّدٍ إلى تِلْكَ الجهّة م مُمْتَنِعُ في حَقَنَا؛ لأنَّ الْقَصْدَ النَّامّ الْجَازِمَ يُوجِبُ طَلَبَ الْمَقَصُودٍ بِحَسّبٍ الإمْكَانٍ. 


َلِهَدَا قد بيَنّا في غَيْرٍ هذا الْمَؤْضع لَمَا تَكلَمنَا عَلَى تَنَارْعِ النّاسِ فِي النَيّةِ المُجَرَدَةِ عَنْ الْفِغل هَل يُعَاقَبُ عَلَيْهَا آَم لا 
يُعَاقَبْ؟ بَينَا أنّ الإرَادَةَ اْجَازِمَة تُوجبْ أنْ يَفْعلَ المُرِيدُ مَا يَدِرُ عَلَيْهِ مِنْ الْمْرَادِ وَمَتَى لَمْ يَفعَل مَقْدُورَه لم تَكنْ إرَادتَهُ 
جَازْمَة بَلْ يَكُونُ همّاء وَمَنْ هَمَّ بسَيّئة فُلَمْ يَفعَلْهَا لَه تكب عَلَيْه فَإِنْ تَرَكَهَا لَه كُتِبَث لَهُ حسّنة. 


وَلهَدَا وَقَعَ القَزْقُ بَيْنَ هم يُوسْف عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهَمٌ امرَأَةٍ القزيزء كَمَا قَالَ الإمَامُ أَحمّد: الْهَمُ هَمّانِ: هَمُ خَطرَاتٍ وَهَمٌ 
إِصَرَارٍ. فَيُوسُفْ عَلَيْهِ السّلامُ همّ هما تَرَكَهُ لَه فَئِيبٍ عَلَيْه وَتِلْكَ هَمَتْ هَمَّ إِصرَارٍ فَفعَلَثْ ما قَدَرَتْ عَلَيْهِ مِنْ تخصِيلٍ 


مَرَادِهَاء وَإِنْ لّمْ يَخْصّل لَهَا الْمَطْلُوبُ. 


وَآَلَّذِينَ قَالُوا: يُعَاقَبُ بِالْإرَادَة اختَجُوا بقَولِه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: " إِذا التََى الْمُسْلِمَانِ بِسَيَْيْهمَا فَالَْاتَِ وَالْمَقَنُولُ في 

النَارِ " قَانُوا: يَا رَسُولَ اللّوء هَذَا الْقَاتِلُ فُمَا بَالُ الْمَقُولِ؟ قَالَ: " إِنَهُ أَرَادَ قَنَْ صَاحِبه ". وَفِي رِوَايَة: " إنَّهُ كَانَ خريصًا 

عَلَى قَثْلِ صَاحِبهِ ". فَهَدَا أَرَادَ إِرَادَةَ جَازِمَة وَفْعَلَ مَا يَفَدِرُ عَلَيْه وَإِنْ لَمْ يُذرِكَ مَطْلُوبَهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَة امْرَأةٍ العزيزء فُمَتَى 
كَانَ الْقَصْدُ جَازِمَاء لَزِمَ أنْ يَفْعلَ الْقَاصدُ مَا يَقدِرُ عَلَيْهِ مِنْ حُصُولٍ الْمَقَصُودء فَإذَا كَانَ قَادِرَا عَلَى حُصُولٍ مَقصُودِهٍ 

بطرِيقٍ مُسْتَقِيم امْتَنَعَ مَعَ الْقَصدٍ النّامَ أن يُحَصّلَهُ بطّريقٍ مَعْكُوسٍ مِنْ بَعِيدٍ. 

لهدًا امتئَع في فغل الْعِبَادٍ عِنْدَ صَرُورَتِهمْ وَدُعَائِهمْ ينه َعالَى وَتَمَامُ قَصدِهِمْ له ألا يَتَوَجَهُوا إِلَْهِ إلا تَوَجُهَا مُمْتَقِيمَا 

فَيَتَوَجَّهُوا إلى الْعلْوَ ون سَائِرٍ الجهَات؛ لِأنْهُ الصَرَاط الْمُسْتَقِيم الْقَرِيبُ. وَمَا سِوَاهُ فيه مِنْ الْبعْد وَالِاْحِرَافِ وَالطُولٍ مَا 
فيه. فَْمَعَ الْقَصّدٍ النّامَ الّذِي هُوَ حَالُ الدّاعِي الْعَابِدِ وَالسَائِلٍ الْمُضْطرٌ يَمْتَنِعُ أنْ يَتَوَجّه إِلَنْهِ إلا إلى الْعُلَقٌ وَيَمْتَنِعُ أن 

يَتَوَجّهَ إِلَيْه إلى جهة أخْرَىء كَمَا يَمْتَنِعُ أَنْ يُدلِيَ بِحَبْلٍ يَهِبِط عَلَيْه فَهَدَا هَذَاء وََلَّهُ أَغلَم". 


الشرح: لا حاجة للبيان فكلام شيخ الاسلام واضحء ويقرأ ثانية لمن لم يدركه جيدا ! 


شرح الرسالة العرشية لابن تيمية رحمه الله سؤال وجوابه 


"وَأَمّا مِنْ جهة الشريعة فَإِنَّ الرّسْلَ صَلَوَاتُ الله علَيْهمْ ب بُعِنُوا بتَكمِيلٍ الْفِطْرَةٍ وَتَفْرِيرِهَاء لا بتَْدِيلٍ الْفِطرَةٍ وَتَغِييرِهَاء قَالَ 
صَلَّى النه عَلَيْهِ وَسَلْمَ في الْحَدِيثِ الْمَتَفْقِ عَلَيْه: " كُلُ مَوْلُود يُولَكُ على الفطرة» فأبوه يُهَوْدَانِه أو يُنَصَرَانِه أو يُمَجْسَانِه 
كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةٌ جَمْعَاءَ: هل تُحِسُونَ فيهًا مِنْ جَذْعَاءَ؟ ". 


وَقَالَاللّهُ تَعَالَى: (فَقِمْ وَجِهَكَ لِلذينِ حَنِيفا فِطرَة الله الّتِي قَطرَ النَّاس عَلَيْهَالا تيل لِخلقِ اللَهِ دَلِكَ الذي اليم وَكِنَ تر 

النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) [الروم: ]*٠‏ فَجَاءَتْ الشَرِيعَةٌ فِي الِْبَادَةِ وَالدُعَاءِ بِمَا يُوَافِقَ الْفِطرَة بخِلاف ما علَيْهِ ُهل الصَلَالٍ 

مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَالصَّابنِينَ المُتَقلْسِفَة وَغَيْرِهِمء فَإِنْهُمْ غَيّرُوا الْفِطرَةَ في الْعلم وَالْإرَادَةِ جَمِيعَا وَخَالَفُوا الْعَقَلَ وَالنَقْلِ كَمَا 
قَذ بَسَطَنَاهُ في غَيْرٍ هَذَا الْمَؤْضِع. 


وَقَدْ تَبَتَ في الصَّحِيحَيْنِ مِنْ غَيْرٍ وَجْهٍِ إن النِيّ صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ: " إِذَا قَامَ أَحدُكُمْ إلى الصَّلَاةٍ فلا يَبْصكَن قِبَلَ 
وَجهه فَإِنَّ الله قبَلَ وَجّهِه وَلّا عَنْ يَمِينِهِ فَإنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكَا وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أو تخت قَدَمِه ". وَفِي رِوايّة: " أنة 
أَذْنَ أنْ يَبْصّقَ فِي تُؤبه ". 


وَفِي حَدِيثِ أبي رَزِينِ الْمَشْهُور, الذي رَوَاهُ عَنْ النَّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: ما أَخْبَرَ لني صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ آَنَهُمَا 
مِنْ أحد إلا سيخلوا به رَبَّهُ. قال لَهُ أبُو رَزِينِ: كَيْفَِيَسَعْنَا يَا رَسُولَ الله وَهْوَ وَاحِدَء وَنَحْنُ جَمِيعٌ؟ فقال: " سَأنبّئكَ بمِثلٍ 
ذَلِكَ فِي آلَاءِ الله! هذا الْقَمَرُ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ الله كُلَكُمْ يَرَاهُ مُخْلِيَا به. لَه أَكبَر. 


وَمِنْ الْمَعلُوم أنَّ مَنْ تَوَجّهَ إلى الْقَمَرِ وَخَاطَبَهُ إذَا قُدَرَ أنْ يُخَاطِبَهُلَا يَتَوَجّهُ إِلَيْهِ إلا بوه مَع كونه فوْقَهُ فهو مُسْتقَبلَ 

لَهُ بِوَجْهِهِ مَعَ كَوْنِه فَوْقَهُ وَمِنْ الْمُمْتَنِع في الْفِطرَةِ أن يَسْتَدبِرَهُ وَيُخَاطِبَهُ مَعَ قَصّدِهِ النَّامَ لَه وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مُمْكِنَاء وَإِنّمَا 
يَفْعَلُ ذَلِكَ مَنْ لَيِنَ مَقْصُودُهُ مُخَاطَبَتَهُ كَمَا يَفْعَلُ مَنْ لَيْسنَ مَقَصُو َه التَوَجُةَ إلى شخْصٍ بخطابء فَيُعْرِضْ عَنْهُ بِوَجْهه 
وَيُخَاطِبٌ غَيْرَهُ لِيَسْمَعَ هُوَ الْخِطاب, فَأمّا مَعَ زَوَالٍ المَانِعِ فَإنَمَا يَتَوَجّهُ إِلَيْهِ فَكَذْلِكَ الْعَبْدُ إِذا قَامَ إِلَى الصَّلَاةٍ فإنه 

يَسْتَقَبِلَ رَبَهُ وَهُوَ فَوْقَهُ فُيَدْعُوهُ مِنْ تَلْقَائِه لا مِنْ يَمِينِهِ وَلَا مِنْ شِمَالِه وَيَدْعُوهُ مِنْ الْعُلُوَ لا مِنْ السّفْلٍء كما إِذّا قدر أنه 

يخطاب الْقَمَنَ 

وذ تبت في الصدِيحين أنه 04 " ينين وام عن رَفْعٍ أنِصَارِهِم فِي الصّلاة أو لا تَرْجعُ لهم أَبصَارْهُم ", وَائققَ 
علنِه وَسَلَمَ كان يَرْفعُ بصَرَهُ في الصّلاةٍ إلى السَمَاءِ حَنّى أَنَْلَ اله تَعالَى: (قذ فلح الْمُْمِنُونَ الَذِينَ هم فِي صَلاتِهم 
م [المؤمنون: 2 ؟] فكَانَ بَصَرْهُ لا يُجَاورُ مَوْضِع سُجُودِهء فَهَدَا مِمّا جَاَتْ به الشّرِيغة تَكميلا لِلْفِطرَةِ أن 
الدذَّاعِيَ السَائِلَ الذي يُوْمَرُ بالْحُشُوع وَهوَ الذَّلَ وَالسُكُوتْ لا يُنَاسِبْ حَالة أن يَنْظْرَ إلى ناجيّة مَنْ يَذعوة وَيَسألَه بَل 

يُنَاسِبُ حَالَهُ الإطرّاق» وَغْضٌ بَصَره أَمَامَهُ. 


وَلَيْسَ نَهِيْ الْمْصَلّي عَنْ رَفْعِ بَصَرِهِ فِي الصّلَاةٍ رَذَا عَلَى أَهلٍ الإبَات الَذِينَ يَقُولُونَ: ِنَهُ على الْعْشء كَمَا يَظْنّهُ بَعَضْ 
جُهَالٍ الْجَهْمِيَة فإنَّ الْجَهِمِيّة عِنْدَهُمْ لا فَرْقَ بَيْنَ الْعَرْش وَقَعْرِ البَحْرِء فَالْجَمِيعُ سَوَاءٌء وَلَوْ كَانَ كَدَلِكَ لَم يُنَهَ عن رَفْعٍ 
الْبَصّرِ إِلَى جهة وَيُوْمَرُ بِرَدْهِ إلى أخرَى, لأنّ هَذْهِ وَهَذِهِ عِنْدَ الْجَهْمِيَّة سَوَاءٌ. 


أَيْضَاء فلو كَانَ الأمْر كَدَلِكَ لَكَانَ النْهِيْ عَنْ رَفْعِ الْبَصَرٍ شَامِلًا لِجَمِيع أخوال الْعَبْدِ وَقَد قَالَ تَعالَى: نَرَى تَكَلْبَ وَجْهِكَ في 
السماء) [البقرة: 17 ٠‏ فَلَِسَ الْعَبْد يُنْهَى عَنْ رَفْعِ بَصَرِهِ مُطَلَقَاء وَإِنَمَا نهِيّ فِي الْوَقْتِ الّذِي يُوْمَرْ فيه بالخشوع؛ لأنَّ 


خَفْضَ الْبَصّرِ مِنْ تَمَام الْخْشُوعِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: (خْسْعَا أَنْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الأجداث) [القمر: 7]» وَقَالَ تَعَالَى: 
(وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذلَ يَنُظرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيّ) [الشورى: 45]. 


أَنِضًاء فلو كَانَ النَهْيّ عن رَفْعٍ البصرٍ إِلَى السّمَاءِ وَلَيِسَ فِي السّمَاءِ إل لَكَانَ لا فَرْقَ بَيْنَ رَفعِهِ إلى السّمَاءِ وَرَدَهِ إلَى 
جَمِيعَ الْجِهَات, وَلَوْ كَانَ مَقْصُودُهُ أنْ يَنْهَى النَاسنَ أنْ يَعْتَقِدُوا أن الله في السَّمَاءِء أو يَقَصِدُوا بقلُوبِهم النَّوَجُةَ إِلَى الْعلَو 
أبن ْم ذلك كما ين لَهُمْ سَاير الْأخكام, قف وََِسَ في كتا الله وَلَا سُنَّةَ رَسُولِه وَلَا فِي قَوْلٍ سَلّفب الأمّة حَرْفٌ 


الصفحة /7” 


شرح الرسالة العرشية لابن تيمية رحمه الله سؤال وجوابه 


وَاحِدّ يُذكَرُ فيه أَنهُ لَنِسَ اللَُّ فؤق الْعَرْشٍ أ أَنّهُ لَيِسَ قَوْقَ السّمَاءِ أ أَنّهُ لا داخِل الْعَالَم وَلَا خَارِجَهُ ولا محايث له وَلَا 
مُبَاينَ لَهُه أو أَنّهُ لا يَقْصِدُ الْعَبدُ إِذَا دَعَاهُ الْعُلَوَ ون سَائِر الجهات؟! بَلَ جَمِيعُ مَا يَقُولهُ الْجَهِمِيّة مِنْ النّفي وَيَرْعْمُونَ أنه 
الْحَقّ لَيِسَ مَعَهُمْ به حَرْفَ مِنْ كِتّاب الله وَلَا سُنّةِ رَسُولِه وَلَا قل أَحَدٍ مِنْ سَلَفٍ الأمّة وَأَنِمَتَهَا » بَل الْكتّابُ وَالسُنَةَ 
وَأَقْوَالُ السّلف وَالْأَِمَة مَمْلُوءَةٌ بمَا يَدْلُ عَلَى نَقِيضٍ قَوْلِهِمْ وَهُمْ يَقُولُونَ: 


إنَّ ظَاهِرَ ذَلِكَ كُفْر فُنُوَوَلُ أو نُفَوَْضْ فَعَلَى قَوْلِهمْ لَنِسَ فِي الكِتّاب وَالسُنَةَ وَأَقْوَالٍ اسلف وَالْأَيِمَة فِي هَذَا الْبَابِ إِلّا مَا 

ظَاهِرُهُ الْكفْرُ وَلَيْسَ فِيها مِنْ الإيمان فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌء وَالسَلْبْ الَّذِي يَرْعْمُونَ أنه الْحَقَ الذي يَجِبْ على الْمُوْمِنِ آو 

خَوَاصْ الْمُوْمِنِينَ اغتِقَاذهُ عِنْدَهُمْ لَمْ يَنْطِقَ به رَسُول وَلَا نبي وَلَا أحَدّ مِنْ وَرَئَة الأنبيَاءِ وَالْمْرْسَلِينَ وَأَلَذِي نَطقَتْ به 

اليا وَوَرَتَتُهُْ لئس عِنْدَهُمْ هُوَ الْحَقُ بَلْ هو مُخَالِفَ لِلْحَقَ فِي الظاهرء بَلَ وَحَذَافُهُمْ يَعلَمُونَ أَنّهُ مُخَالِفَ لِلْحَقْ في 
الظاهر وَالْبَاطِنِ. 


لَكِنَّ هولَاءِ مِنْهُمْ مَنْ يَرْعْمُ أن الأَنْبيَاءَ لم يُمْكِنْهُمْ أن يُخَاطِبُوا انان إلا بخلاف الْحَقَ الْبَاطِنِء فَلَبَسُوا وَكَذَبُوا لِمَصْلَحَةٍ 
الْعَامّةَ فَيُقَالُ لَهُمْ: فَهَلّا َطَقُوا بِالْبَاضِنِ لِخَوَاصِهمْ الدَدْكَِاءِ الْفُضَلَاءِ إِنْ كَانَ ما يَرْعْمُونَهُ حَقَا؟ 


وَقَد علِم أنّ خَوَاصَ الرّسْلٍ هُمْ عَلَى الإثبَاتِ أَنْضًا وَأَنَهُ َم يَنْطِقَ بِالنّفي أَحَدَ مِْهُمْ إلا أن يَكْذِب عَلَى أحَدِهِمْ َمَا يَُالْ عن 
عُمَرَ: إنَّ الي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَبَا بَْرِ كَانَا يتَحَدَُانِ وَكُنْتَ كَالزْنْجيّ بَيْنَهُمَاِ ؛وَهَذًا مُخْتَلَقَ بِاتَقَاقٍ أَهْلِ الْعِلم, 
وَكَذَلِكَ ما نُقِلَ عَنْ عَلِيّ وَأَهْلٍ بَيْتِه: أَنّ عِنْدَهُمْ عِلْمَا بَاطِنَا يُخَافِففْ الظاهِرَ الَذِي عِنْدَ جُمْهُورٍ الأمّة. 


وَقَد تَبَتَ فِي الصّحاح وَعَيْرِهَا عن عَلِيّ رَضِيَ الله نه أنه َم يَكْنْ عِنْدَهُمْ مِنْ اللي صَلّى الله عليْهِ وَسَلّمَ سر ليس عِنْدَ 
النَاسٍ» وَلَا كَتَابٌ مَكْتُوبٌ إلا مَا كَانَ في الصَّحِيقة وَفِيهَا: الدَّيَاثْ) وفكَاك الأسير وألا يُقتَلَ مُسْلِمّ بكَافِرٍ 


نم إنْهُ مِنْ الْمَعْلُوم أَنَّ مَنْ جَعَلَهُ الله هادي مبَلََا ِِسَانِ عَرَبِيّ مبِينِ؛ إذَا كان لا يتكلم قط إلّا بمَا يُخَلِفْ الْحَقَ الْبَاطِنَ 
الْحَقِيقِيَ» ٠‏ فَهْوَ إِلَى الضَّلَالٍ وَالنَدلِيسِ أَقْرَبْ مِنة إلى الْهُدَى وَالبَيَانِ وَبَسْط الرَدَ عَلَيْهِمْ لَهُ مَوْضِع غَيْرُ هذا. والمقصود 
أن ماجاء عَنْ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في هَذَا البَابِ وَغَيْرِهِ كُلّهُ حَقُ يُصَدّْ بَعْضْهُ بَعْضَاء وَهُوَ مُوَافِقْ لِفِطْرَةٍ 
الْخَلَائِقء وَمَا جُعِلَ فيهخ مِنْ الْعْقَولٍ الصّرِيحَةَء والقصود الصَّحِيحة لا يُخَالِف العَقلَ الصّرِيحَ) وَلّا الْقَصدَ الصّحِيح» وَلَا 
الْفِطْرَةَ الْمُسْتَقِيمَةَ وَلَا الَف الصَّحِيحَ الثابت عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ.". 


وَإِنمَا يَظنّ تَعَارْضَهَا: مَنْ صَدَّقَ بِبَاطِلٍ مِنْ النُقول, أو فَهم مِنْهُ مَا لم يَدْلَ عَلَيِْ أو اعتَقَدَ شَيْنَا ظَنّهُ مِنْ الْعَقلِيّاتٍ وَهُوَ 
مِنْ الجهليات؛ أو مِنْ الْكُشُوفَاتِ وَهُوَ مِنْ الكسوفات إِنْ كَانَ ذَلِكَ مَُارِضًا لِمَنْقُولِ صَّحِيح وَإِلّا عَارَضَ بِالْعَقْلٍ الصّرِيح» 
أ الْكَشْفِ الصّحِيح: مَا يَظْنهُ مَنْقولًا عَنْ النَِّيّ صَلَي الله عَلَيْهِ وَسَلَم, ٠‏ وَيَكُونُ كَذبَا عَلَيْهه أو مَا يَظْنَهُ لَفْظَا دَالا على شَيْءِ 
وَلّا يَكُونُ دَالَا عَلَيْه ما ذَكَرُوهُ فِي قوْلِه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: " الْحَجَرٌ الأسْوَدُ يَمِينُ الله في الأزضء فَمَنْ صَافْحَةُ 
وَقبَلَهُ فكَأنَمَا صّافح الله وقبل فكانما صافح الله وَقبَّلَ د يَمِينِهِ " حَيْثْ ظَنُوا أنَّ هَدَا وََمَْانَهُ َحْتَاجُ إلَى التَّوِيلِ وَهَدَا غْلَطْ 
مِنْهُمْ - لو كَانَ هَذَا اللَفظ نَابتَا عَنْ النَّبيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - فَإنّ هذا الفط صَريح فِي أنَّ الْحَجَرَ لَيِسَ هُوَ مِنْ صِفَاتِ 
الله إذّ قَالَ: (هُوَ يَمِينُ الله في الْأَرْضِ) فْتَقييدهُ بالأرْضٍ يَدْلُ على أنّهُ ليس هُوَ يَدْهٌ عَلَى الإطلاقٍ فْلَا يَكُونُ الْيَدَ الْحَقِيقِيَة 
وَقَوْلْهُ (فَمَنْ صَافحَة وَقَبَلَهُ فكَانمَا صَافْحَ الله وَقبّلَ د يَمِينَهُة صَرِيحٌ فِي أنَّ مُصَافِحَهُ وَمَقَبَلَهُ لَِسَ مُصَافِحًا ينه وَلَّا مُقبَلَا 
لِيَمِينِه؛ أن المَشَبّه لس هو الْمُشَبّه به وَقذ أَتى بقَولِه: " فكَأنمَا ". وَهِيَ صَريحَة في النَبِيهِء وَإِذاكَانَ الَف صَرِيحًا 
فِي أَنَّهُ جُعِلَ بِمَنْزِلَة الْيَمِينِ ا آَنَهُ نَفْسُ الْيمِينِ كَانَ مَنْ اغتَقَدَ أنَّ ظَاهِرَه أَنهُ حَقِيقَةٌ الْيَمِينِ قَائِلَا لِْكَذِبِ الْمُبين.". 


الشرح: واضح ولا يحتاج إلى بيان. 


شرح الرسالة العرشية لابن تيمية رحمه الله سؤال وجوابه 


مقتبس من اجابة شيخ الاسلام رحمه الله: "فَهَدَا كُلّهُ ب بتَقَدِيرِ أنْ يَكُونَ الْعَرْشُ كُرَّيَّ الشّكْلِء سَوَاءٌ كَانَ هُوَ الْقَلَكُ التّاسِعُ 
أو غَيْرُ اقل النَاسِعء قد تَبيّنَ أنَّ سَطْحَة هُوَ سقف الْمَخْلُوقاتء وَهُوَ الْعَالِي عَلَيْهَا مِنْ جَمِيع الْجَوَانِبء وَأَنهُ ا يَجُوُ أنْ 
يَكُونَ شَيْءٌ مِمّا فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ فَوْقَهء وَأَنَّ القَاصِدَ إِلَى ما قوق العزشٍ بِهِدًا النَقْدِيرِ إِنَمَا يُقصَدُ إلى الْعلّق لَا يَجُورُ 
في الْفِطْرَةٍ وَلَا في الشّرْعَة مَعَ تَمَامِ قَصْدِهٍ أن يُقْصَدَ جِهَةٌ أَخْرَى مِنْ جهاتِه السّتّ بَلْ هو أَيْضًا يَسْتَفبلُهُ بوَجْهِهِ مَع 
كَوْنِه أغلَى مِنْهُء كما ضَرَبَهُ اللَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ متلا مِنْ الْمتَلِ بالْقمَرِ وَيِْهِ المَئلُ الى وَبَيّنَ أن مِثْلَ هذا ذا 
جَارَ فِي الْقَمَرِ وَهُوَ آيَةٌ مِنْ آيَاتَ الله تَعالَى فَالْخَالِقَ أَغلى وَأَعْظُمْ. 


وَأَما إِذّا قُدّرَ أنَّ الْعرْشَ لَيْسَ كُرّيّ الشّل؛ ؛ بَل هُوَ فُوقَ الْعَالْم مِنْ الجهة الَتِي هِيَ وَجْهُ الأْضء وَأَنَهُ قوق الأفلَاكِ 
الكُرَيّة كَمَا أنّ وَجْة الأَرْضٍ الْمَؤْضوع لِلأنام فؤق نِصْفٍ الْأَرْضٍ الْكْرَّيءٍ أو غَْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَقَادِيرٍ الَتِي يُقَدّرْ فيها أن 
الْعَرْشَ فَوْقَ مَا سِوَاهُ وَلَيْسَ كُرّيَّ الشكل» ٠‏ فَعلَى كُلَ تَقَدِيرٍ لا نَتَوَجَّهُ إِلَى الله إلّا إلى الْعْلُوَ لا إلى غَيْرٍ ذلِكَ مِنْ الجهَات". 


الشرح: لا يوجد حاجة للبيان ! 


مقتبس من اجابة شيخ الاسلام رحمه الله: "فَقَذ ظَهِرَ أَنهُ عَلَى كل تَفْدِيرٍ لا يَجُورْ أَنْ يَكُونَ التَّوَجُهُ إلى اللَِّ إلا إلَى 
الوه مَع نه عَلَى عَرْشِهِ مُبَاينا لخَلَقِهه وَسَوَاءً قُدَرَ مع دَلِكَ أَنَهُ مُحِيط بِالْمَخْلُوقَاتِ كَمَا يُحِيط بها إِذَا كَانَتْ فِي قَبْضَتِهِ 
أو قَدَرَ مَعَ ذَلِكَ أَنَهُ فَوْقَهَا مِنْ غَيْرٍ أن يَبِضَهَا وَيُحِيطَ بهاء فَهُوَ عَلَى النَقدِيرَيْنِ يَكُونْ فَوْقَهَا مُبَاينَا َهاء فَقَد تبيّنَ أنه 
عَلَى هَذَا التَقِْيرٍ في الْخَالِقِ وَعَلَى هَذَا التَِّيرٍ في الْعَرْشء لا يَلْرَمْ شَيْءٌ مِنْ الْمَحْدُورٍ وَالتَنَاقْضِء وَهَذَا يُزِيلَ كُلَ شَبْهَةِ 
َإِنَّمَاتَنْشَأْ الشبْهَةٌ في اغَتِقَادَيْنِ فَاسِدَيْنِ. 


"أَحَدُهُمَا: : أن يْظَنَ أنَّ اعرش إذَا كَانَ كُرَيّا وَآنَُّ فق وَجَب أَنْ يَكُون الله كُرَيَاء نم تقد نه ذا كان كُرَيّا فيصِحْ النّوَجْهُ 
ِلَى مَا هُوَ كُرَيْ كَالْفَكِ النّاسِع مِنْ جَمِيعِ الجهاتء وَكُلٌ مِنْ هَدَيْنِ الاعْتِقَاانِنِ خَطأ وَضَلَال فَإنَّ الله مَعْ كَوْنِهِ فؤق 
الْعَرْششِء وَمَعَ الول بأنَّ الْعَزشَ كُرَيّ سَوَاءً كَانَ هُوَ النَّاسِع أو غَيْرَهُ لا يَجُورُ أن يْظَنَّ أَنَهُ مُشَابة لَِأفلَاكِ فِي أَشْكَالِها. 
كَمَا لا يَجُورُ أن يُظَنَّ أَنَهُ مُشابة لَهَا فِي أَقْدَارِهَاء وَلَا فِي صِقَاتِهَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَم يَقُولَ الظَالِمُونَ عَلُوَا كبيرًا بَل قَد 
تََيّنَ أنَهُ أَعْظَم وَأَكْبَرُ مِنْ أن تَكُونَ الْمَخْلُوقَاتْ عِنْدَهُ بِمَنزِلَةَ دَاخِلٍ الْقَلكِ فِي الْفَلَكِ وَإِنْهَا عِنْدَهُ أصْعْرُ مِنْ الْحمّصّة 
وَالْفلْفَلَة وَنَحْو ذَلِكَ فِي يَدِ أَحَدِنا. فإذا كَانَتْ الْحِمّصّةٌ أو الْقَلقَلَة. َل الدَرْهَمُ وَالدَيَارء أو الْكْرَةُ الَتِي يَلْعَبُ بِهَا الصّبِيَانُ 
وَنَخو ذَلِكَ فِي يد الإنْسَانِ أو تَحْتَهُ أو نَخو ذَلِكَ هَل يَتَصَوْرُ عَاقِلَ إذَا اسْتَشْعَرَ عَرَ لُق الإِنْسَانِ عَلَى ذَلِكَ وَإِحَاطْتَهُ به أن 
يَكُونَ الْإْسَانُ كَالقَلكِ؟ وَأَلَه وَبِهِ المت الأَعلَى أَعْظمْ مِنْ أَنْ يَظْنَّ دَلِكَ به. وَإِنمَا يَظنهُ الَذِينَ (وَمَا قَدَرُوا الله حَقَ قَدرِه 
وَالْأَرْض جَمِيعًا قَبْضَنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطوِيّاتٌ بِيَمِينِه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَم يُشْرِكُونَ) [الزمر: .]١/‏ 


وََذَلِكَ اغتِقَادْهُمْ النَائِي: وَهُوَ أَنّ مَا كَانِ فَلَكَا فإِنُ يِصِحٌ النَوجُهُ إِلَيْه مِنْ الْجِهَاتِ الست خَطَأْ بانَقَاقٍ أَهْلِ الْعَقْلِ الَذِينَ 
يَعْلَمُونَ الْهَيْنَةّ وَأَهْلُ الْعَقَلٍ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ أنَّ الْقَصْدَ الْجَازِمَ يُوجِبُ فِعْلَ الْمَقَصُودِ بحسب الإمكان. 
لقد تَيّنَ أن كُلَ وَاحِدٍ مِنْ الْمُقدَمتَينِ خَطَأ في الْعفْلِ وَالشّزعء وَأَنّهُ ا يَجُورْ أَنْ تَتَوَجّة الْقَلُوبُ إليْه إِلّا إلى الْعلَ لا إلى 
غَيْرِهٍ مِنْ الجهَاتِ عَلَى كُلَ د َقدِيرِ يُفْرَضْ مِنْ النَقدِيرَاتٍ سَوَاءٌ كَانَ الْعَرْشُ هُوَ الْقلَكَ النّاسِعَ أو غَيْرَه سَوَاءٌ كَانَ مُحِيطا 
بالفلك كُرّيّ الشّكل أو كَانَ فَوِقَهُ من غَيْرِ أن يَكُونَ كُرَياه سَوَاءً كان الْحَالِقَ سْبْحَائَهُ مُحِيطا بالمَخْلُوكَاتِ كَمَا يُحِيطُ بها 
فِي قَبْضَيِه أو كَانَ فُوْقَهَا مِنْ جهة الْعُلُوَ مِنَا التي تلي رؤوسناء دُون الجهة الأخْرَى. 


شرح الرسالة العرشية لابن تيمية رحمه الله سؤال وجوابه 


فُعَلَى أَيّ تير فرضء كَانَ كُلٌ مِنْ مُقَدْمَتَيْ السُوَالٍ بَاطِلَةٌ وَكَانَ الله تَعَالَى إِذَا دَعَوْنَاهُ إِنّمَا تذغوة بِقَضّدٍ الْعْلْو دون 
ْ غَيْرِهِ كَمَا فَطِرْنًا عَلَى ذَلِكَ. 


وَبِهَدًا يَظْهَرُ الْجَوَابْ عَنْ السُوَالٍ مِنْ وَجُوهٍ مُتَعَدَدَة والله أعلم.". 


الشرح: واضح لا يحتاج إلى بيان وهو ختام إجابة شيخ الاسلام رحمه الله على السائل وبها يتضح سعة علمه وتبحره 
في العلوم !!! 
7 هم 1 


وبهذا نختم شرح الرسالة العرشية لابن تيمية رحمه الله سأئلين المولى القبول والاجر . والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين !!! 


تمت »» بحمد الله وفضله ». وحكمته وعدله !!! 
التاريخ ١445/١/1‏ هجرية الموافق 7٠١714/17/١7‏ نصراني محرف 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


